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مجلس التحرير :د . ابراهيم سعد الدين/ أبو سيف يوسف / حسين عبد 
الرازة)د .عبد العظيم انيس / عبد الغفارشكر / د . محمد أحمد خلف الله 
الاإدارةوالتحردر : ۲۲ شارع عبد الخالق ثروت شقة ٠۸‏ القاهرة ج م . 
ترسل جميع المراسلات باسم رئيس التحرير 

الاغلانات : يتفق بشأنهاممع الادارة 

الاأعداد اليسايقة توجد نسخ محدودة من الاعداد السابقة من السللسله 
ترسل لمن يطلبها خارج القاهرة اوخارج جمهورية مص الصربية بسالبريد 
المسجل ويحسب سعر الكتاب على اساس | ن الجنيه يعادل ) دولار ( 
اموک ا و ا ا البريد كما 
يضاف ١‏ دولار » واحد خارجها ال الثمن وتحول اثمان الكتاب بحوالة 
بریدیة باسم الاهالی . 


a 


SORTASE 


أما وقد صمتت مدافع الامة عن الدفاع .وحول العدو نيران مد افعه الى جبهة الوعى والانتماء فقد 
كان لابد وأن يصدر كتأب الاهالى ليكرن بعض جهدنا المتواضع ف المعركة التى تدور على جبهة العقل 
ليساهم ف اعادة بناء الجمنور المنهارة بي الطلليعة والشعب وبين المواعلن والوطن وبين ألوطن والإمسة 
وبين هو لاء جمدعا وآلکوں آلذی نعبش فيه . 

ولاننا نعيش ف عصرنورة الاتصسالات الذی یود ى تدفق معلوماته الى تشوش ف اليقين فان حاجتنا الى 


العودة ة للتبشير بالبد يهبات أحياء الذاكرة الوطذة لاتقل عن جاجتنا الى التعمق السذى يحيسى 
اليقين لا الذى يشش ويه . 

راذا كان مشق الحزا السياسية اليومبة يجتمل المساومة والوسطية فان جوهر دور اليسار على 
هيد الوعي والانتماء هر الهم رالبناء ذلك ان الامر هتا امرتكوين تامس بنج ارز ق رورا الاي 
وقيوده الى آقاق المستقيل وأحلامه . 
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الامين العام : خالد محيى الدين 
رئيس مجلس الاد ارة : لطفى واكد 
رئيس التحرير : صلاح عيسى 


@ الاراء الواردة فى كتب السلسلة لا تعير بالضرورة عن رأى التجنع جه 


الهدف من اصد اره ويقبل التبرعات والهبات التي يقدمها اله هتمون بنشر الثقافة والراغبون ل تحمل جزء 
من نفقات اصداره بهدف تخفيض سمر بيعه للجماهير ويشير الى ذلك اذا طلب صاحب الشأن 
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مدخل صرورړی 
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العام ١١۱۹ء‏ جحت القوى التقدمية التشيليمة فى بناء 
انعلاف يسارى عريض؛ حمل اسم «الوحدة الشعبية»» التى 
جحت فى حمل مرشحها » سلفادور الليندى» إلى مقعد رئيس الجمهورية 
العشيلية» بعد أن حصل على ۳ /۳١,‏ من أصرات الناخبين التشيليين. 
وإذا كان انتزاع السلطة أمزأ صعباء فإن الاحتفاظ بهذه السلطة يظل 
اشد صعوية وتعقيداء ويتطلب مهارات وقدرات سياسية وتنظيمية فائقةء 
تعبرعن نفسها فى الأداء» والتحالنات. والتكتيکات, والأسالیب 
١‏ الكفاحية ناهيك عن العلاقات الداخلية فى الائتلاف اليسارى نفسه. 
ولم تكن «الوحدة الشعبية» هى الجبهة اليسارية الأولى ا منتصرة فى 
تشيلى» فقد سبق للقوى التقدمية وتلك المعادية للفاشية هناك أن تمكنت» 
فى العام ١۱۹۳ء‏ من تأسيس «الجبهة الشعبية فى تشيلى». ما أهلهاء فى 
العام ۱۹۳۸ء للفوز مقعد رئيس الجمهورية» وتشكيل الحكومة. وكانت 
«الجبهة الشعبية» قد ضمت آنذاك» کلاً من الرادیکالی. والاشتراکی› 
والراديكالى الاشتراكى» والديقراطى الليبرالى؛ والديقراطى» والشيوعيين 
اليساريين «التراوتسكين» »وجبهة الوحدة النقابية» فضلاً غن الشيوعيين. 
وغنى عن القرل إن هذه الجبهة قد تشكلت بعد اشتداد الإحساس بالاطر 
القاشی.الذی حقق نهوضا ملموسا فی کل من الانيا وایطالیاء جرد وصول 
أودلف هتلر إلى سدة الحكم فى المانياء مطلع ۱۹۳۴۳. ومن هنا كان اتساع 
تلك الجبهة. فى ما ضمت «الوحدة الشعبية».دائرة أضيق» نسبياء وأوقفت 
على القوى اليسارية فى البلاد. وكان لهذا الضيق ما يبررهء إذ هو استجابة 


۷ 


لاعتياساتث المرحاة الخررية. المضخعلفة هن نظیرتها فی الشلائثینات فی غیر 
وجعه» فقد قامت جبهة الفلائينات سن أجل التصدى للخطر الفاشى الداه 
وف سپیل أشاعة أ شیر ن بات الد غم را ية شی تشسیلی › والمزيد مسن امیکاسسي 
للطبقة الماملة رالكادحن الذهنيبن. فى هين كانت «الرحدة الشعبية» ضد 
الإمبريالية الاحتكارية؛ وفى مراجهة ازا سمالية الكبيرة المحلية. 

e‏ بازدواج السلطة ذ E OE‏ لا 

تزع مقمد رناسة اجمهورية فى الصجرية الأولى؛ فی ما ہشیت الل 
ا البرلان فى أيدى التوى اليمينية؛ حیث لم يد يحز اليسار سوي علی 
جر ٤۷‏ / صن أصرات الناخبين؛ فی انعخابات ۱۹۴۷. بینما از فرشع 
اليسسار برئاسة أشسمهورية؛ لغلى سيرادا على ۷ 0۰ من مجموع أصوات 
الناخہین فی انعخابات الرثاسة التی جرت فى تشرین الأول /اکتوبر ۱۹۳۸. 
وكانت القري اليسارية العشيلية ثد ا محاولة رجعية لإثارة عرب 
أهلية فى تشيلى» عشية انتخابات الرئاسة. وعرقل ازدواج السلطة هذاء 
ألاجرأ بات الديتراطية للحكرمة. وحطلى الطرف اليمينى فى السلطة بدعم 
خارجی قري من الاحتكارات الأجنبية فى ما أغرقت البرجوازية الكبيرة 
القشيلية البلاد بالأزمات الاقعصادية حيث عمدت إلى تقليص الكميات 
ال من مناجم المعادن المختافة» ويشاصة النحاس› وأغلقت بعش 
ا مصاع وتہاهلت أجرا ءات الك كومة» وبخاصة تلك التى لم ترق ليا . وتناغم 
الإقطاعيون مم البرجوازيين الكبار العشبليين. فقلصوا البذارء وأتلفرا 
نسبة المعاصيل» ونصبرا العقبات فى وجه الشعب» حتى صعبوا عليه 
الحصول على احتياجاته المعيشية والأساسية. 

ومع هذه المصاعب كلها فإن الحكومة اليسارية جحت فى تحقيق بمض 
اماس داحلا وار که أطت اة قا م ۹3 
للاستيلاء على السلطة» وطهرت الجيش من قيادته الرجعية وجهاز الدولة 
من ركائز الفاشية. 


على أن الجبهة الشمبية سرع ان ما ضربت ممن داخلها. ذلك أن اجنام 
الى كى ارب ا هراي الي ی مها ا ف له ازب 
الشيوعى ووجد ذلك صداه فى المحزب الراديكالى العشيلى الذى 
جنا یه اأپسعينى ص م روات سو فا بز لي اة وا ودا | اهارت 
«الجبهة الشعبية» فى العام .۱۹4١‏ ولعل الأهمية التاريخية ليذه | 

فی حوولها دون ول الفافیة ال السلطة فی یی وی و ا 
أسس الصناعة الوطنية» وإضعافها - إلى سد ما - البرجوأزية الكبيرة 
وشام قطاغها الك ر مبرادؤ :اا حط بالاعتكارات الأجيية: فلا عا 
حققته هذه ابهة من مكاسب ذات وزن للطبقة العاملة. 

E 

وحتی اا السعینات كانت مياه كثيرة قد جرت فى تشيلى رالعالم 
فسم سقو فل الفاشية ی الصالم؛ صمیف ۱۹490 وها تسلاه مسن ول 
الاشتراكية إلى نظام عالمى» بعد أن كانت محصررة فى بلد واعد لاأكشر من 
ريم قرن - كادت ممه أن تختنق. الأمر الذى شد من أزر الطبقة الماملة فى 
العالم» ومن جهة أخرى كان لرل الإمبريالية الامريكية محل الإمبرياليتين 
البريطانية والذرنسية فى مستعمراتهماء وفى موقع طليعة المسكر 
الامبريالى العالى 

وفى أجراء الاستقطاب الطبقی» ولد فى تشيلى سنة ۱۹٩٩‏ قطب 
یساری مرحد فى تشيلى» نتيسجة ائعلاف قرى» حمل اسم «الوحدة 
الشعبية»؛ وضم كلا من أحزاب» «الشيوعى » و «المسيحى الديقراطى»» 
و«الحركة من أجل العمل الشمبى المسوحد»» و «العامل والسفلاح»؛ 
و«الرادیکالی». و«الاشتراكى»» و «العمل الشعبى المستقل ». ودخلت 
و الد ال عة يدان اللعبة الد مةراطبة: بقرة فاتغرعت: قن 
4 6 منصب رئيس الجمهورية مرشحهاء سلفادور الليندى؛ رتجلى 
اة الفهةة نى أرساط الطةة الخامل التيلة عدا أشي 


۹ 


«المركز العمالى المرحد»» سنة ۱۹۷۲ حيث صب ١۵ر۴۲‏ من العمال 
التشيليين أصواتهم لصالع الشيوعيين» فى ما أعطى زهاء /١‏ منهم 
أصواتهم للاشترا تراکیین. عدا ما ناله کل من مرشحی الرادیکالیبن والحركة من 
أجل العمل الشعبى. مقابل ١ر٥٠/‏ و لحساب 
المسيحى الدعقراطى. 

وكان وصول اليسار إلى ا ا طا ن ران فبعدهما 
جاءت مرحلة الحفاظ على السلطةء وتوجيه الضربة القاضية للاحتكارات 
الأجنبية وأدواتها فى تشيلى» وتطهير أجهزة الدولة والجيش من العناصر 
الرجعية. الأمر الذى لم يتم فأبقی حصان طرواده فى أمان» وأمكن للأعداء 
توظيفه والاستعانه به» فى اللحظة التى قرر الأعداء التحرك ضد الثورة. 

ومن جهة أخرى» فإن اليسار لم يعمل من أجل كسب صغار ضباط 
الجيش,» اعتمادا على وهم وقوف الجيش خارج دائثرة الصراع الحزیی» واحترامه 
لإرادة الناخب التشيلى. 

وفى موازاة هذا التقصير» كان تجاهل ضرورة كسب الفئات الوسطى فى 
التشيلى» غا جعل هذه الفثات فريسة للقوى المضادة للثورة. 

ال ءال اقم آل ارافان الارن ابي 
برأسيهما فعجلا فى قصف عمر الثورة. ولطا لما التقى هذان الانحرافان فى 
نقطة واحدة» وموقف مشترك عن غير قصد. مجددين التأكيد على أن 
نقطة أقصى اليسار تتطابق مع نقطة أقصى اليمين» فوق دائرة المواقف. 

وقد افتقرت قيادة «الرحدة الشعبية» إلى الحد الأدنى الضرورى من 
التجانس السياسى. غا أفقد اليسار قيادته الموحدة» فى مواجهة قيادة يينية 
موحدة» تعرف هدفها الاستراتيجى» وتتبين طريقها إليه 

وهكذا تضافرت عدة عوامل ضد الثورة: فمن الاحتكارات الأمريكية, 
التى تضررت من إجراءات «الوحدة الشعبية». إلى الرأسمالية الكبيرة 
التشيليةء إلى أخطاء وتقصيرات «الوحدة الشعبية»» والتى جحت فى 


۰ 


حشد قوى أجتماعية ضدها. 

ونجحت هذه العوامل» من خلال المخابرات المركزية الأمريكية وأدراتها فى 
قيادة الجيش التشيلى» فى اغتيال الغورة. وإقامة دكتاتورية عمسكرية 
غاشمة, فاقت الفاشية فى أساليبها الشرسة فغرضت الأحكام العرفية على 
البلاد» واضطر للخروج إلى المنفى أكثر من مليون شخص (زهاء عشر 
مجموع السكان) هربا من بطش الشرطة السياسية السرية التشيلية. . 

وهکذا قفز اوغستو بینوشیه إلى سدة الحکم» عبر انقلاب عسکری فى 
١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۳ واغرق البلاد فى بحر من الدماء. فقتل خلال 
الأشهر الأربعة الأولى التالية للانقلاب» المئات واعتقل الآلاف. وغدا كل 
انسان تشيلى معرضا للاعتقال. أو القتل» وصودرت أدنى مظاهرات 
الحريات الديقراطيةء وخيم على البلاد - منذئذ - ليل قاتم طويل. 

على أن السنوات الثلاث التى قضاها اليسار التشيلى فى سدة الحكم. 
لم تمر دون أن تخلف خبرات ودروس ثورية ثمينة» عمدت قيادة الحزب 
الشيوعى التشيلى إلى تسجيلها فى تسع دراسات عميقة» تضمنت نقدا 
ذاتيا شجاعاء عدا النقد المسؤول للحلفاء. والأهم من هذا وذاك أنه نقد 
يفضى إلى الأمل فى المستقبل القريب» ويجدد العهد على مواصلة الكفاح» 
لإنزال الضربة القاضية بحكم بينوشيه الفاشى.وقد تعهد هذا الكنز الشثورى 
رجل من قلب العمل الشورى الفلسطينى هو المناضل عمر عاشور, فأخرجه 
فى ترجمة قوية ودقيقة تليق بكراس جيب لكل المناضلين من أجل التوزيع 
العادل للثروة والسلطة والمعرفة. 

KK 

رد الشعب التشيلى على الانقلاب بالمقاومة» منذ لحظة اغتصاب الفاشية 
الحكم. ولم تفقد الطبقة العاملة وحزبها الشيوعى الاتجاه» ولم يقعوا فريسة 
اليأس. بل عمدوا إلى إعادة النظر فى برنامجهم» وتحالفاتهم» وتكتيكاتهم» 
واداتهم. 

۱۱ 


وقعددت أساليب الكفاح ضد الفاشية التشيليةء طرال سذوات حكمها 
وأخذت الأرض تيد من حت أقدام بيئوشيه» وبدأً الباط ينسعب من تحته. 
اذ و ا ااا ا ت هوا اها اا 
الفاشى إلى أزمة إقتصادية خانقة. نعقلص النمر الاقتصادى فى تشيلى» 
سنة ۱۹۸6ء وعدها بنسبة ٠ ١١‏ وقذزت نسبة القضخم إلى ۰ وبلفت 
الديون٠اطارجية‏ زماء ۱۹۵ مليار دولارء بضرائد سنوية قدرها ١ر۳‏ مليار 
دولار. ستی أن أكثر فن نعف سجەرع شعب تشیلی قبع تحت خط الجوع؛ 
واشهرت زهاء شح الات شركة افلاسهاء وفقدت الطبقة العاملة النسية 
الأكبر ما حققته لها «الرحدة الشعبية» من مكاسب» ووقع /۳١‏ من 
مجموع الطبقة الماملة أسرى البطالة. وعلى الضفة الأغرى تلقى الانحرافان. 
اليسارى راليمينى فى العمالف اليسارى درساً من الصعب تباهل دلالاته. 

ويعك شمسة عشر سنة من ماح انقلاب بينوشيه» عمد هذا الدكتاتور ألى 
تنظيم استفشاء شعیں قی تشیلی» للتصریت» بنحم أو لاء على بينوشيه 
را الاو رة اليلة انى سترات أخرى. ووغه رة بالنخلى 
عن السلطةۂ فى حالة عدم حصوله ع لی اکشر من ٠‏ 0 من مجموع أصوات 
الناخيين التشيلين. 

ورغم كل أساليب التزريرء إل أن أغلبية الناخبين التشيليين صوتت ضد 
العجديد لبينوشيه» حيث أعلنت الممارضة العشيلية أن ۳٣۸ر‏ 0۷/ قالرا 
6 ليتر وة ۴۹,۷ قالوا «تعم» ما اضلر الحكومة التشيلية 
إلى تقديم استقالتها الجماعية. بمجرد إطلاعها على نتائج الاستفتاء» لكن 
العزة بالإثم استبدت ببينوشيه» فرفض قبول استقالة الحكومة. 

التزامه N‏ لهذا الحكم. ومن المغير للضحك أنه 
کد : : «فى خدمتي المسكرية» وفى مارسة أعلى سلطة فى الدولة. تعلمث 
قبل ی شی آخر؛ إحترام إرادة الشعب والمؤسسات الرئيسية فى الجمهورية» 
ومع تزيف العواطف هذاء فإن بينوشيه تشبث 


تشبث بمنصبه رغم إرادة شعبه. 


۱۲ 


وبينوشيه الآن. . مام تخد مصیری» إذ أمامه أن يسمح بإجرا ء انعخابات 
رئاسة الجمهورية فى كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۸ء‏ بعد أن تنتهى مدة 
رئاسته التی زور نجاحه فیهاء فی استفتاء هزلی» أجراه فی العام ۱۹۸۰ء 
إلى جانب الاستفتاء على دستور استبدادی. وهو الذى يعطى صلاحيات 
واسعة لكبار ضباط اجيش خی فی چان یام کم لای ای ا لااد ای 
المستقبل. 

ورغم أن الحزب الشيوعى التشيلى لا يحبذ الاغتيال السياسى. إلا أن 
ذراعه المسلحة «الجبهة الوطنية» أ مانريل رودريفز ]» حاولت اغتيال 
بينوشيه» غير مرة» أهمها تلك التى حدثت فى السادس من أيلول/ سبتمبر 
٦,/؛/؛‏ ومحاولة ۲۲ شباط/ فبرایر .۱۹۸٩۵‏ فاغتیال ال جرال هنا هو مجرد 

ة شاملة لعفجير الشورةء والإطاحة بالنظام الفاشى» ورد الجيش إلى 
تكناتهء وإعادة الاعتيار للحريات الديقراطية. ولا يكون مشل هذا الاغتيال 
اللحطة الرحيدة فى العملية الثورية» بحيث تسنح الفرصة أمام جنرالات 
الجيش كى يختاروا بينوشيه آخر» محل ال جنرال المقبور. 

إننا نعيش أياماً تعيد إلى ذكرياتنا آخر ما قاله الليندى» مودعاً شعبهء 
بينما دبابات الخونة تحاصره فى القصر الجمهورى «... إعلموا أنه قريب ذلك 
اليوم الذى تفتح فيه الطرق الواسعة من جديد ليسير فيها الانسان ار 

ومرة أخرى فإن الفجر سيبزغ فوق تشيلى ! 
دمشق ۱۹۸۹/۷/4 عبد القادر ياسين 


“ زعمت مصادر المحكومة التشيلية أن ٠١‏ / صوتوا ضد.استمرار بينوشيه» مقابل 
۴ صوتوا لصالح استمراره ! 


£ 


لتحلسل النقدى الول 


ينه کاسغیلو 
عضو القيادة الوطلية 
للحزب الشبوعى فى تشيلى 
WALLALEELBRELLLIVETOLLALSERLEIELTELLALEAA EH LELLEEEITELTULEEEEELRUBHUEEBLEREALEILHHALAES AISBLULLLUHILEIESEEIRIEIIN‏ 
)۱( 
الانقلاب العسکری الفاشی» فی ۱١‏ أيلول ۱۹۷۳ الذى أطاح 
“ ) بالحكومة الشعبية للرئيس سلفادور الليندى» كصدمة عميقة 
للتقدميبن فى كل مكان. فأصبحت الحملة العالمية الواسعة والقوية للعضامن مع 
الشعب التشيلى» إحدى التجليات الأكشر حيوية للأمية فى تاريخ الحركة 
العمالية. وفتحت» هذه الحملةء زخماً متزايدا» بسبب موجة القمع الوحشى الى لا 
نظير له فضحاياه يقدرون بعشرات الآلاف من القتلى والمعتقلين. وأصبح مثات 
الألاف على القائمة السوداء. فيشور ضمير البشرية على رؤية فظائع كهذه» وتدوى 
أصوات الديقراطيين» فى جميع أرجاء العالم» موجة عارمة من الإحتجاج. 
وهناك سبب أخر لاكتساب حركة التضامن مثل هذا القدر من الإهتمام.العالمى 
بالتجربة التشيليةء بنجاح الطبقة العاملة والحركة الشعبية» التى فازت فى 
انتخابات سنة ٠۱۹۷ء‏ وشكلت حكومة شعبيةء ومهدت الطريق إلى السلطة؛ دون 
أن تلجأ للسلاح. 
فالطبقة العاملة وملايين الناس كانوا مهتمين» بشكل عميق» بنجاح العملية 
الشورية فى تشيلى. مع أن التجرية التشيلية لم تكن بالطبع» مثالا يجب 
محاكاته بشكل أعمى. إلا أنها بينت للجميع كيف نرى فى عصرنا أن الطبقة 
العاملة والشعب يستطيع التقدم نحو السلطة ضمن إطار الدولة البرجوازية» وحتى 
فی ظطل حکم رجهى. ولكن ذلك لن يحدث. فقط إلا بوجود حركة ثورية قادرة 
على الفعل بتحالفها مع مختلف فئات المجتمع» فاتحة الطريق لمقرطة الحياة 
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السياسية؛ وتعزيز الحريات الدهقراطية وتحقيق ترازن فى القوي قادر على منم 
الرجعية من عرقلة الثورةء بعنفها المسلح. 
فال عة الفررية فى لى ربث على الوت ر الخضاس للقورين 
والديقراطيين فى كافة أرجاء العالمء خصرصا فى أمريكا اللاتينية. فنعملت 
الامبريالية؛ لمجرد هذا السبب» كل ما فى وسعها لتفشلها ولتوقفها. وعلى خلفية 
انتشار عدران «اليانكى » الاحتكارى» الهادف لإدامة سيطرة الأمريكيين على ما 
يعتبرونه «بوابتهم الئلفية» لأمريكا اللاتينيةء أصبحت تشيلى» هدنا لهجمات 
وحشية» بشكل خاص. فبالرجوع إلى الوراء لسنة ۱۹۷٠١‏ اجتمعت «مجموعة 
عمل » مجلس الأمن القرمى فى واشنطن. لترسم خطة تفصيلية للعدوان على 
أعطت الامبريالية دعمها الشام لإثارة الفتن» ولنكن أكشر دقة للمحاولات 
الانقلابية العديدة ضد حكومة الوحدة الشعبية. فأصبح الفرض من هذا الدعم 
واضحا من خلال الحملة الصحفية الرجمية الشريرة الى تلت الإطاحة بالحكومة 
فصحیفة 10 ۴E] M6۲٥۲‏ . لسان حال الامبريالية رالبرجوازية الكبيرةء كانت 
تؤكد» باستمرار المغزى العا مى لهزية الشعب التشيلى. فكتبت معبرة عن أفكار 
وخطط الرجعية: للانقلاب مغهوم ضمنی عالی واسع؛ لأن تشيلى برهنت على 
إمكانية مراجعة العملية الثورية الماركسية..التى هى كقاعدة لا رجعة فيها. 
فالشيوعية تعانى الهزية ... لقد سحقت فى جبهتها الاستراتيچية الثانية» ففى 
١‏ أيلول فشل الطريق الشرعى فى تشيلى. 
مفارقة عجيبة !1 فالمدعون لأنفسهم أنهم «أبطال» «القانون والنظام» يتباهون 
بتدمير المؤسسات الديقراطية؛ ويرقصون طربا فوق حمًام دم أراقوه» مأساة سد 
ثمنهاء بالنسبة لهم. 
بالتأكيد. إن الأحداث فى تشيلى هزية مرةء حتى ولوكانت مؤقتة. لذلك فمن 
الطبيعى» أيضاء بروز عدد من الأسئلة» يجب أن يقدم الثوريون إجابة لها .. ماذا 
. نعل الشعب والقيادة الشورية لتلافى الانقلاب؟۲ اذا كانت الدكتاتورية الفاشية 
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قادرة على التماسك لأيام قليلة. بينما المقاومة المسلحة, المبررة والضرورية فى 
TO‏ فعاليتها؟ هل تعنى هزية الوحدة الشعبيةء أن الفرضية 
التى تقول إنه يكن الوصول إلى السلطة بدون الكفاح المسلح» غير صالحةء على 
العموم؛ ولأى مستوى ينطبق هذا على تشيلى؟ هذه بمض الأسثلة القليلة. ولا 
يعنى تقديم الإجابة عن الأسثلةء فقط الاستعداد لحمل المسؤرلية لما كان قد 
حدث (هذا واجب على الشرريبن فى بلادنا وعلى الطبقة الماملة العالمية)ء بل 
يجب. أيضا. تحليل ورسم اتجاه هدفنا الأساسى اليوم» وهو الإطاحة بالديكتاتورية 
الفاشية. واجتغاث الفاشية من بلادناء مرة وإلى الأبد. 

بالطبع» سوف لن کون أى تحليل نقدى نهائيا. إذ ستظهر؛ باستمرار حقائق 
ووجهات نظر جديدة حول مسائل مختلفة. ولهذا فإن هذه المساهمات لم تكن تعنى 
أنها تتضمن المناظرة المطلوبةء التى هى شل هذه الأهمية بالنسبة للحركة الثورية. 

فكان انتصار الشعب التشيلى» سنة ۱۹۷٠١‏ هو بمشابة تتويج لفترة من 
المعارك الجماهيرية المكثفة على جميع جبهات الصراع الاجتماعى. وكان الانتصار 
مكنا لأن الشعب حشد قراه وراء سياسة حددت. بصواب» بطبيمة الشورة 
التشيلية» وفرزت الأعداء الأساسيين : الامبريالية والاحتكارات وطغمة مالكى 
الأرض. وكان ذلك الاتجاه الرئيسى للهجوم. حيث شكلت الطبقة الماملة جبهة 
سياسية اجتماعية. تحالف الوحدة الشعبية» وطرحت سياسة صحيحة كلياًء ساعدت 
فى المنعطفات الحاسمة على كسب تعاون القوى الاجتماعية الأخرى ضد المخططات 
الرجعية. وهذه السياسة هى التى جعلث من الممكن تشكيل حكومة؛ بعنى أنها 
اكتسبت أكثر عد صر الةوى السياسية ديئامية وأهمية. ومن هذا الموقع المتميزء 
وبوقف طبع بالمواجهة المر رة مع الطبقات السابقة الحاكمة» حيث شرعت الحركة 
الشعبية بعملية التغيير الثورى فى المجتمع التشيلى» وكانت التغييرات تشثرط 
a SE OS‏ مع طابع وخصوصية المرحلة الثورية. اذ کانت 
الحاجة الأرلية تقتضى التغلب على العخلف والفقرء والقضا » على السيطرة 
الأجنبية وحكم الأقلية.(*) 


(*) igarchyاO‏ حكم الأقلية. 


وکان هذا يطلب وحدة أوسع» وفى نفس الوقت. تقديم الأساس للتعاون مع 
قوى متقدمة من خارج كتلة الوحدة الشعبية. حدد لويس كورثالان - الأمين العام 
للجنة المركزية للحزب الشيرعى - فى تشيلى سنة ۱۹۷٠١‏ - التوقعات كما 
يلی:- & 

«الآنء المهمة الأرلية هى تعزيز وحدة الشعب» التى يكن ويجب أن تصبح قوة 
لا تقهر فى تقدم الثورة التشيليةء ومصالع مختلف طبقات وفثات الناس» وعزل 
الرجعية والإطاحة بخططها التخريبية» ومنع التدخل الأجنبى» والتصدى للضغط 
الامبريالى» وتعزيز الدعم الواسع للحكومة الجديدة. هذه مهمة حاسمة وبجب 
تحقيقها فى المستقبل القريب». 

فإجراءات مشل. تأميم المناجم الكبرى لصناعة النحاس» رخلق قطاع عام من 
خلال تأميم الاحتكارات الكبرى» وتحويل البنوك إلى وكالات للدولة. وإعادة 
تنشيط الإصلاح الزراعى» وتوزيع الدخل لصلاح الشعب العامل» والتقدم فى بناء 
المنازل. والتقدم فى جال الصحة العامة والتعليم» وسياسة خارجية مستقلة. 
خصوصا؛ المساهمة الشسبية الواسعة فى تشكيل مستقبل الأمة» من خلال حركة 
نقابية موحدة وقوية كل هذا يشهد» بشكل عميق» على الطابع الوطنى والشعبى 
والشورى للادارة التى كان على رأسها سلفادور الليندى. وبالرغم من الهزيمة 
المؤقتة» فستبقى هذه الإمجازات تراثا نفيسا للشعب التشيلى» ومع أنها دمرت. 
الآن بواسطة الطغمة المسكريةء إلا أنها سوف تبقى» وللأبد. مثالا ملهما للشعب 
العامل وللاأمة. 

ماذا عانت هذه العملية من الهزيةء مع أنها تسير» موضوعياء مع مصالح 
وتطلعات اغابية الناس؟ 

أولا: لأن اللرأس. ال الأجنبى والأقلية المحلية» التى كانت تتمتع بكل 
الامتيازات التى تفون التخيل لمدة أكثر من ٠٠١‏ عاماً متصلةء فأى إيقاف قصير 
الأمد لهله الامتيازات. سرف يعنى فقدان السلطة والثروة إلى الأبدء توقعا 


رفضوا التسليم به 


أكدت الأحداث فى تشيلى» تماما الغرضية الماركسية التى تقول إن الطبقات 
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املحتضرة لن تشخلى عن السلطة محض إرادتها هى» بل بالعكس.» سوف تحارب 
بأسنانها وأظافرها. ولاحتى حقيقة أن الطبقة العاملة التى تكتسب جزءا من 
السلطة السياسية بكفاح غير مسلح تغير من ذلك. ويجب ألا ننسى ما كتبه 
لينين» فى كتابه الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكى» حول جهود الرجعيين 
الذين يعانون الهزية: «... بعد الانقلاب بزمن طويل» بحتفظ المستشمرون» 
لامحالةء بجملة من المزايا الفعلية الهائلة؛ يبقى لهم المال .. ويعض الأموال 
المنقولة. غالبا ما تكون كبيرة القيمةء تبقى لهم علاقات وعادات مكتسبة فى 
التنظيم والإدارة. ومعرفة جميغ أسرار (عادات» وأساليب» وسائل. إمكانيات 
الإدارة)... وتبقى لهم تجربة الفن العسكرى أكبر با لا حدود له (وهو أمر على 
جاب كبير جداً من الأهمية) ... فإن المستشمرين المقلوبين الذين لم يكونوا 
يتوقعون» إطلاقا؛ إسقاطهم» ولم یکونوا يصدقونه» ولم تخطر على بالهم فکرته. 
يندفعون إلى المعركة, إثر أول هزية جدية. ويخوضون غمارهاء بعزية مضاعفةء 
عشرات المرات» وسورة جنونية» وحىقد اشحد مثات المرات» من أجل استعادة 
«الفردوس» المفقود »(*). 

وينطبق هذاء تقاما. على بلادنا. إذ كانت الأمور أكثر تعقيداء ففى الواقع كان 
الرجعيون يتبوءون مراكز فى جهاز الدولة. والبرلمانء والقضاء ووسائل الإعلام 
الجماهيرية. 

فشنوا حرباً شاملة» مستفيدين من هذه الامتيازات جميعهاء ضد الحكومة 
الشعبيةء حرباً حتى خاتمتها المريرة. فاستخدامهم لجميع وسال الصراع فى أكثر 
الدروس عبرة لشعبناء ونأمل أن تكون لشعوب أخرى. وههنا بعض الأمغلة:- 

لقد وقف الرجعيون فى معارضة القوى الشعبية؛ وعلى وجه الخصوص,» فى 
مواجهة الشيوعيين والاشتراكيين. تحت راية الحرية والديقراطية. ولا كان الصراع 
الطبقى قد اكتسب كثافة واسعة» فإن الرجميين داسوا بالنعال جميع المؤسسات 
الديقراطية التى تصادمت مع مصالحهم فإذا كانت هذه المؤسسات هى التى 


(*) لینین الأعمال الكاملة مجلد ۲۸ ص۳٣۲۵‏ - ٤ه٠.‏ 
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سمحت للشعب بأن يستولى على السلطة أو يكسب جرا من السلطة السياسية. 
فإنها ستذم وتشوه بواسطة المدافعين السابقين عنها. فالبرجرازية تستنكر الإرهاب ` 
«مبدئياً»» حينما تكون فى السلطةء ولكنها على استمداد لنشر الرعب» أو تجعله 
سياستهاء إذا كان ذلك يلام أغراضها. 

وتبين التجربة العشيليةء بشكل مقنع» أن الطبقة الماملة والشعب قادرون 
على الاحتفاظ بالمؤسسات الديقراطية وتطويرهاء ففى عصرناء تشكل العملية 
الشوريةء رالتقدم نحو الاشتراكية الضمانات الأصيلة الوحيدة للدمقراطية 
السياسية. فالنضال من أجل الدييتراطية لا ينفصم عن التطور الاشتراكى. 

وحینما تكتسب السلطة بدون الكفاح المسلع» تبحث الطبقات التى كانت 
حاكمة عن «المزايا » الشرعية فى حربها ضد الشورة. ولكن هذه هى نفس 
«الشرعية» التى تعطى المبررات للحكومة الثورية فى أعين قطاعات واسعة من 
الجمهور. وتصبع عاملاً يسهل؛ بدرجة معينةء إحداث التغييرات الثورية وتنظيم 
القوی. ولا كانت هذه مرحلة انتقالية؛ فإن الاحتفاظ بمؤسسات الحىكومة القدهة. 
يصبح مؤقتا. ولكن يجب ألا يغيب عن بال الحركة الثورية حقيقة أن المؤسسات 
الديقراطية الموروثة من النظام السابق» ذات طبيعة طبقيةء والشطور الديقراطى 
يتطلب حتما تغيرات فى الطابع الطبقى للدولة. ذلك هو الطريق الوحيد لتأكيد 
تقدم الشورة. إذ يحاول العدو استغلال هذا الوضع باستخدام مؤسسات الحكومة. 
حیث ما زال یسیطر علیها ليقضى على اولئك الذين ما عادوا يعززون سيطرته 
الطبقية. وهنا ارتكبت حكومتنا عددا من الأخطاء مكنت الرجعية من استغلالهاء 
مستفيدة من الحريات الديقراطية لحلق الطروف لانقلاب فاشى» ألغى الديقراطية 
کلیاً. هكذاء فإن النظريات المشالية عن الديقراطية والتوجه نحو حل القضايا دون 
الرجوع إلى أسس الصراع الطبقى كان من أكثر الموامل سلبية. وكانت النتيجة أن 
س مع نشاطهم. 

فا لمواجهة الأيديولوچية ذات أهمية خاصة فى الصراع ا 
من السلطة السياسية فى إطار نظام الدولة البرجوازيةء إذ ت تستمر أفكار الطبقات 
المزاحة فى تأثيرها أكشر. > من أجل أن تسيطر على الجماهير. بالإضافة لذلك يلك 


الرجعيون وسائل الدعاية لأفكارهم من صحافةء وإذاعة» وتليفزيون» وسينحاء 
ومدارس. وكل هذا يمتبر سلاحا قريا للبرجرازية الرجمية. فاذا أرادت القرى 
الشعبية النجاح فلابد لها من أن تسحق العدو فى هذه الجبهة. أيضا. ونحن هنا لم 
نكن قادرين على محو اختلال التناسب بين رهسائط الإعلام الجماهيرية العقدمية 
ونظيراتها الرجعية. إذ لم نستفد. بالإضافة إلى ذلك بشكل صحيح» من الفرصة 
التى كانت لديناء بينما كان العدو سريماً فى شن حملة ذم وتشهير وتضليل 
قطاعات واسمة من شعبنا. 

مذ لحظة انتصار الطبقة الماصلة والشعب» يصبح النشاط الاقتصادى 
والسياسى حاسما فى تقوية وتوسيع مراكزها فى الصراع من أجل السلطة. 

أما من الناحية الأخرى» فيعمل الرجعيون» الذين ا الساطة السياسية 
کل ما فی وسعهم لزج البلاد فى حالة من الفرضى. لهذاء شنت الاحتكارات صن 
مالکی الأرض» حالا حملة من التخريب الاقتصادى» لم يردعها الضرر الذى 
سشوقهه فس الہلاد» أو حشى بمصالحها الفاصة (التی هی أكثر أهمية لها من 
مصالح البلاد الخاصة) . وكان الهدف من ذلك E‏ للحکومة فی کل 
خطرة تخطرها. 

وتفاقمت المشكلات الاقتصادية الموروثة من الماضى (دين خارجى ضخم»تخلف 
زراعى» بنية تحتية غير متطورة)ء» بسبب مناورات الرجمية هذه. وأيضاء كنتيجة 
للعملية الثورية ازداد الطلب - خصوصا - على البضائع الاستهلاكية. وذلك نظرا 
لازدياد حاجات المجتمع» مع أن هذا الطلب كانت تحدده. فى السابق» العلاقات 
الرأسمالية» وتطابق التوزيع مع الدخل. 

کانت لدی القيادة الشورية مهمة تحسبن ظروف معيشة الكادحين؛ وذلك بزيادة 
الإنشاج» ورفع إنتاجية العمل» وتبنى انضباط واع فى العمل من قبل الطبقة 
العاملة. فحل هذه القضايا يجعل صن الممكن إصلاح اشراب الذى يتسبب ناء 
مقاومة الرجعية» بالمقاطعة والتخريب» والمضاربة والإتجار فى السوق السوداءء وما 
هو أكثر حسما هو تحسين ظروف ال جماهير. 

كانت هذه المشكلات حادة جداء فى بلد متخلف اقتصاديا. مشل تشيلى» 
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ولأننا برهنا بأننا لم نكن قادرين على حلها بنجاح» فقد استطاعت الرجعية 
اللا ع ا ةد ب افر وبر أزمة اقتصادية حادق تفاقمت بسببپ 
أخطائنا وضمفنا» وهذا ما يفسر سبب هزيتنا بدرجة ة كبيرة. 

فاستخدم الرجعيون كل الوسائل التى فى حوزتهم لمجابهة الحكومة الشعبية 
وأصيعح معروفاء بشكل واضح» وجود مركزين متعارضين للسلطة فى البلاد. 
وکانت تدور؛ فی جمیع جبهات الصراع الطبقى» حرب مريرة بين الطرفين» حسم 
الصراع على السلطة 

کان من الجوهرى حتى بنتصر الشعب فى هذه المواجهة؛ أن تصعد الطبقة 
الماملة فى نشاطها الثورى» وأن تظهر» فى الوقت نفسه» مقدرة فائقة من أجل 
التحالف مع القوى الأخرى. فمهما كانت الظروف السياسية» فإن الحاجة الأرلية هى 
كسب الأغابية الساحقة من الشعب» حتى يتم عزل الأعداء + لاسن ولق نان 
هذا إلا من تجرية كسب العملية الفورية, تجرية الانتصارات المكتسبة فعلبا. 

فنچاح سنه .4۹¥ يجب أن ينظر إليه من وجهة نظر أوسع ما لو کان مجرد 
نجاح فى صناديسق الاقتراع. لقد حاز تحالف الرحدة الشمبية» فعلياء على 
۴ / من أصرات الناخبين. وهذا ما جعل تحالف الوحدة الشعبية القوة 
الرئيسية فى المجتمع» هذا من زاوية محدودية الديقراطية البرجوازية بشكل 
خاص» التى تمنع الطبقة العاملة والشعب من المشاركة الواسعة فى الحياة 
السيأاسية. ولكن ما حصات عليه الوحدة الشعبية ما زالء يشكل أغلبية. 

وتعزز النصر الانتخابى» من خلال ا معارك اا ا فا 
وتشرين أرل ۰ ۱۹۷. التى أكدت أن الليندى» الذى جمع أكبر عدد من الأصوات؛ 
كان قادرأ على القسم كرئيس للجمهررية. فاستطاع تحالف الوحدة الشعبيةء 
اعتمادا على السقاليد القومية الديقراطية» وبالاستفادة من الحناقضات بين 
الجماعات البرجوازية المختلفة. أن يحقق عملا مشتركا مع القوى الديقراطية 
الأخرى. خصوصا المسيحيين الديقراطيين. فاستطاعت الحركة الشعبية فى هذه 
المعارك أن ترجح كنة الميزان لصالع الثورةء وتحشد معظم الشعب ضد الأعدا" 
الأساسيان. وهذا جعل من الممكن إفشال محاولة الإنقلاب» فى ۲۲ تشرين أول 
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التى اغتيل فيها رئيس هيئة الأركان. الجنرال سشنيدر "۲عل1٤1۸ءS".‏ 
بهذا المعنى كان نصر ۱۹۷١‏ هو انتصار للأغلبية» ليس فقط لأن الوحدة 
الشعبية تغلهاء أو تدافع عن مصالحها (التى هى طبعاء حقيقة لكل الطبقة 
الماملة. والحركة الشعبية) » بل أيضاء لأن تلك الأغلبية ربطت نفسها بالأهداف 
السياسية للوحدة الشعبية فى ظروف محددة. وساعدت على إنجازهاء فلولا هذا 
النصر لكان إنجازها مستحيلا. . 
فكسب الأغلبية. وتشبيت نجاح الثورة التشيلية كان يعنى لف أوسع قطاعات 
الجماهير حول الطبقة العاملة؛ التى يعتبر تحالفها مع الفلاحين حاسما فى أية 
عملية ثورية. ولكن مع أن التمجيل بالإصلاح الزراعى» أضاف متانة للتحالف 
(الذى هو مجرد عامل ضعف فى تاريخ الصراع الطبقی فى تشيلى) إلا أن قوته 
بقيت غير كافية فى الصراع من أجل السلطة. 
قى الفرون التی تسود فی بلادناء کان من الضروری» أيضا؛ لف الفثات 
الوسطى الواسمة حول الطبقة الماملةء بشكل أو بآخر وكسب مختلف المجموعات 
البرجوازية غير الاحتكارية. خصوصا البرجوازية المتوسطة والصغيرة. رحينما 
نجحنا فى تحقيق الوحدة مع هذه الفئات أو أغلبيتهاء وجنبناها للعمل على أساس 
شمارات وأفعال ملموسة» أصبحنا قادرين على إنجاز انتصارات ثوربة حاسمة. 
وكان أول هذه الانخصارات هو صعود الحكومة الشعبية إلى السلطة. 
ومع ذلك كانت» فى ذلك الوقت» تقييمات متناقضة للوضع وهذا مامنع 
رة فاو مل للك اة ال أصبحت. فى النهايةء عاملاً حاسما فى 
هزمة ١١‏ أيلول. 
تمتقد أحزاب الوحدة الشعبية وحركاتها أن الهزية ترجع» أساسا. لغياب 
القيادة الموحدة التى تعابع السياسة المبدئيةء وتشحاشى السقوط فى الانحرافات 
الانتهازية اليمينية واليساريبة. ففى هذا ا لمجال تتكون الوحدة الصلبة بين 
الشيوعيين والاشتراكيين حاسمة. وهى الضمان للوحدة المتراصة للطبقة العاملة 
والجبهة السياسية» ككل. 
تعود الوحدة» فى تشيلى» بين الشيوعيين والاشتراكيين إلى عشرين عاماً. 
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وقد تمززت» بشكل راسخ» فى السنوات الشلاث الأخيرة للحكومة الشعبية. 
ومازالت حتى اليوم قوية. ولکن بقيت صعوبات وثغرات» تم تضييتها من قبل 
الحكومة الشسعبيةء دون احداث أضرار في ا ركه ولىکن فی پو تقة الصراع 
الطبقى» التى تلت انتصار الشعب» أصبحوا يشعرون بألم أكبر» لوجود مشكلات 
أصعب يجب معا جتهاء فاستفاد العدو من کل ثخرات خلافاننا. 

فكلا اللزيين يتحمل المسؤرلية عن الصلابة غير الكافية بوحدتهما. فنحن لا 
ندكر نواقصنا الفشوية الذميمة» فى صفوفناء خصوصا فى فروعنا المحليةء وهذا 
ما منع النقاش الأخوى رالاتفاق على عديد من المسائل. فالطابع الطبقى لزيناء 
رالإمكانيات التنظيمية الأفنضل. كانت تفرض علينا مسؤرليات ا 
الفثوية التى يروج لها خصومنا. 

إن الحزب الشيرعى فى تشيلى هر حزب الطبقة العاملة ومع ذلك. فان 
قسيادتشا للبروليشاريا والشعب والقيام بدورنا الطليعى» تفرض علينا مسبقا 
التعاون مع الحزب الاشتراكى. الذى له» فى نفس الوقت» مواقع مهمة فى صفوف 
الكادحين. وهذا ترجه صحيح» وتعبير عن وحدة القوى الشورية فى بروليتاريا 
وبرجوازية صغيرة. وهناك حقائق وافرة تحمل هذا المعنى. ولكن هذا لن يحول 
قليلا أو كيرا من التصريحات السياسية الواضحة والصريحة, أينما وحينما 
يكون ذلك ضرورياء للتعبير عبن وجهات النظر الأساسية للطبقة العاملة. كنا 
نناقش الأمور على مستوى القيادة ونشرح موقفنا الطبقى. ولكننا لم نكن نفعل 
الكثير على مستوى الفروع» بين الناس. 

هذا العمل كان يستطيع منم انتشار التطرف البرجوازى الصغير الذى قاتل 
ضد وحدة الشيوعيين والاشتراكيين» وضد العملية الثورية ككل. 

وكان التخريب المستمر الذى يقوم به اليسار المتطرف ضد التحالف الاشتراكى 
الشيوعى والوحدة الشعبيةء هو فى الواقع عامل الشخريب ضد القيادة الموحدة. 
فكان هدمهم هو خلق المجاهرة بالعداء للشيوعية «كقطب ثورى» بديل للقيادة 
الإصلاحيةء التى فرضت» بشكل غير شرعى» بواسطة حزينا. ووجدت وجهات 
نظرھم مکاناً لھا من عض أعضاء العزب الاشتراكى. 
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كانت الجماعات البرجوازية الصغيرة الزائفة الثوريةء تروج المفهوم الدوجمائى. 
إن کل من هو لیس برولیتاریا أوشبه برولیتارى فهو عدو. فالبرجرازية جميعهاء؛ 
دون استشناء. أدينت «كطبقة حاكمة». وهذا كان يتجاهل حقيقة واقعية جداء 
وهى أن البرجوازية الاحتكارية والزراعية حلفاء الامبريالية. كانت تلعب دورا 
مهيمنا فى المجتمع التشيلى. وحمّلت البروليتاريا عبثا ضاغطا وكذلك حملت 
ذلك لمجموعات ممينة من البرجوازية. ولقطاعات واسعة من الفئات المتوسطة 
المدينية والريفية. فأهمل هذا المفهوم الدوجمائى. سنا الطابع التابع لاال 
التشيلية» وقركز رأس المال. لدرجة أن كلتا هاتين السمتين المميزتين للامبريالية. 
تخلقان تناقضات اجتماعية» يجب على الطبقة العاملة أن تأخذها فى الاعتبارء 
عندما ترسم طريقها السياسى. وتختار حلفا ءها الضروريين والممكنين. 

هذه المغاهيم اليسارية المعطرنة أحدثت تخريبا خطيرا فى الحركة الشعبية. 
علارة على ذلك أصبحت الأساس للسياسة البدائية اليسارية المحطرفة الت تواجه 
الحكومةء وجهاً لوجه. ففی کل مکان كانوا يشيرون الصدامات مع المستشمرين 
الصغار والمتوسطين. ويحرضون بالاستيلاء على معامل وعقارات ليس لها أهمية 
اقتصادية فعلية. وتبنوا موقفاً فثريا تجاه الشات الوسيطة. وكنتيجة لذلك كانت 
الطبقة العاملة تجبر على العزلة» وأصبحت الفثات الوسيطة؛ موضوعيا؛ حليفة 
للأعداء الأساسيين للبلادي وفى الصراع من أل النلطة رر كل غي 
ملائم» توازن القوى بالنسبة للرحدة الشعبية. 

وكان اليسار المعطرف يرفض كل المساومات والتحالفات. والثال النمرذجى على 
نشاطهم ووجهات نظرهم» هو الصورة ا لمشوهةء كليأًء عن المسيحيين الديقراطيينء 
کحزب سیاسی جماهیری» حصل فی انعخابات ۱۹۷۴۳ على ۳۰/ من الأصرات 
(مع /۸١‏ من السكان النشيطين اقتصاديا. الذين ذهبوا إلى صناديق الاقحراع). 
ومشل المسيحيون الديقراطيون عدة طبقات. وامشد نفوذهم الس جزء مسن 
البروليتاريا والفلاحين. وإلى جزء من البرجوازية الاحتكارية. وكان الحزب قويا 
بين الفثة الوسطى. وبالرغم من كل هذاء فقد عومل الحزب ككتلة رجعية خالصة. 
فهذه العداوة وفرت فرصة للبرجوازية الرجعية وقائدها. الرئیس السابق ۳۲۴1 فرى 


۲2 


فساعدتهم على توحید حزیهم فى مواجهة الحكرمة الشعبية. وهذاء بالمقابل. 
ساعد الانقلابیان الذين كان یتعاون مهم فري ومجمرعحه. صراحةء على أمل 
استعادة جزء من سلطتهم المفقودةء على الأقل. 

وکان هناك تچلی آخر لفشوية اليسار المتطرف» وهر الإصرار على رفض 
التحالف مع القطاع الوطنى من الجيش. الذى بقى مراليا للدستور وهذا ما أضعف 
موقع هذا القطاع من الجيش» وسهل للفاشيين كسب فئة الضباط وفى النهاية. 
توقفت جميمع أنواع المقاومة داخل القوات المسلحة. 

رقد وجدت الدوجمائية تعبیرها الأبدیولوچى» فى الإنكار الفعلى لمكاسب 
الحكم الشعبى. نکانت حکرمة الليندى توصم بعار الإصلاحية. ورجهت ندا ءات 
للنضال ا لجماهيرى ضدها وسقطت شريحة من العمال فى هذا الفخ» بواسطة دعاية. 
عبارة عن ساك خليط من العبارات الاقتصادية والشورية الزائفة. 

ومع ذلك» يكن القرل» بأن بعض القضايا - خاصة فى التمليم» على سبيل 
المغال - عوجت بشكل خاطي. وهذا ما عقد علاقات الحكومة بالكنيسة. التى 
اتخذ أكشر رجالها نفوذا موقفا موضوعياء وكانوا يتعاطفون مع الإصلاحات 
الاجتماعية للحكومة. وهذه حقيقة ذات أهمية بالغة. 

ونعلم من العاريخ أن مشل هذه الأفعال تؤدى إلى إنتاج تربة خصبة لمشاعر 
المعارضة ويدفع البرجوازية الصغيرة والفثات الوسطى الأخرى إلى أحضان 
الفاشية. 
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وأثبحعت التجربة الششيلية» من جديد» بأن اليسارية المتطرفة هى نعمة 
للامبريالية والرجعية الى تتعهدها بالرعايةء كوسيلة لهزية الشعب. وظهر 
الجوھر الانتھازی «لیساریی بکیین». بکل عریہ الفاضح؛ فی تشیلی -~ حتی فی 
أعين البرجوازيين الصغار الزائفى الغورية. وقضى على اليساريين. بمجرد أن مدوا 
آیدیهم للانقلابيين الفاشيين. 

ولم تفسح سلبيات القيادة - التى ذكرت أعلاء - المجال. فقط. إلى اليسارية 
المتطرفةء بل أفسحت المجال أيضا؛ إلى تجليات الانتهازية اليمينية. ففى الواقع 
ياتى هذان الانحرافان الأیدیولوچيان» غالباء من نفس المركز الاجتماعى 
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لاني 

وكانت الاقتصاديةء إحدى السمات الأكثر تعبيرا عن الإنحراف اليمینى» التى 
غرست جذورها عميقا بين أكشر فثات الكادحين تخلفاء من الناحية السياسية. ٠‏ 
فبالنيابة عن حزيناء كان أمينه العام قد أعلن أنه بوجود حكومة شعبية فى 
السلطة «لا يعتمد راه الممال» فقط؛ على نجاح الأفعال التى تدعم مطالبهم 
بدرجة كبيرةء بل على مصير حكومة الوحدة الشعبيةء فى تحقيق أهدافها». . 

كانت الأحزاب البرجوازية تعث العمال على التقدم لطلبات زائدة. على أمل أن 
تتأكل القاعدة الاجتماعية للحكومة. وكان اليساريون المتطرفون هم الأكثر سوا 
فى هذاء بالإضافة إلى العناصر الفعلية فى الوحدة الشعبية ذاتهاء والذين خضعوا 
لثأثيرهم - وكانوا يعملون فى نفس الاتجاه. فكانت تصاغ الطلبات بفغصاحة ثورية 
زائفةء وکانت القوى التى تقف وراء هذه الطلہات ترك فقط على مصالحها 
الحزبية الضيقة» من أجل توسيع نفوذها. ولم يهتمواء ولو قليلاء بأنهم بتحريضهم 
لفثات من الكادحين ضد الحكومة؛ كانرا يدعمون الانقلابيين. 

رفضوا الاعتراف بضرورة إخضاع النضال الاقتصادى المطلبى للصراع من أجل 
السلطة: كا كان رفغا ٠‏ ابت الا ستجابة فقط كل تسى ن الال شر 
الناضجين سياسياء العاملون فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة, ذوى التقاليد 
الضعيفة أو فاقديها. لهذا ساعدت الأشكال ا لمختلفة للاقتصادية على ابتعاد 
الفئات الوسطى. | 

كل ذلك أثر على موق تلك الفئات من العمال فى معركة زيادة الإنتاج 
والإنتاجية المالية. تلك المعركة التى كان يجب أن تكسبها الحكومة» لتقوية 
مواقعها ولتحل قضية السلطة لصالحها. ولكن اليساريين المتطرفين كاأنوا يخبرون 
العمال بأنه «يجب أن لا تأخذ المشكلات الاقتصادية الأولوية بالنسبة للصراع 
الطبقى» وأن. «البرجوازية الكبيرة هى التى يجب أن تسعى إلى نو الإنتاجية». 
ففى هذا ا مناخ التحريضى للمقاطمة والتخريب» كان اليساريون يحثون الجماهير 
على التخلى عن كل هذه المجهودات لحل هذه المعضلة الصعبة,» التى كانت فى 
التحليل الأخير» سوف تقرر مستقبل البلاد. فلم يكونوا يكترثون بالمهام 
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الرئيسيةء التى كنا نضعها. فكان اهتمامهم الوحيد هو كسب شمبية رخيصة. 
بالتزلف إلى الجماهير. وهكذا برزت كل من الاندهازية اليسارية واليمينية. 

وكانت, العملية الشورية فى تشيلى» قد تطضررت, أيضا؛ بواسطة تجليات 
البيروقراطيةء ورواسب المواقضف غير البروليعارية فى جهاز الدولةء والافعقار إلى 
الإيهان بالشمب. كان هناك تجاه محدد لاستيعاب جزء صن جهاز الدولة الذى 
کسبناه» بعد انتصار انعخابات ۱۹۷۰:- استخدامه دون إجراء أی تفغيير» مهما 
کان. وهذا کان یشناقض مع محاولات إعادة بناء الماكينة الحكومية» وخصوصا 
إعطاء الشمب أكر جزء فى إدارتها. 

وغنى عن القولء فإنه لم تكن أية حكومة تشيلية سابقة تسمح للطبقةالماملة 
والشعب بأى شئ مشابه للفرص التى تدمناهاء من أجل تخطيط ورقابة ششون 
المجتمع. دون أن تخرض فى الشواقص» یجب أن نسأل إلى أى مدى كان يتطابق 
إمجاز هذه المهمة مع متطلبات العملية الشرريةء والشفيير السلمى للطابع الطبقى 
المؤسسات اخكومية. 

تبدأ الحكومة البرجوازبةء وتنتهى بالبيروقراطية. نمتلك نحن الشوريين 
احتياطات هائلة مضاعفة قوتناء وتجعل عملنا أكثر فعالية. وهذه الاحتياطات هى 
العمال» حينما يجندون لإمجاز وظائف الحكومة» ولإقامة «نظام بالغ الدقة والتمقيد 
لملاقات تنظيمية جديدة؛ قحد لتصل إلى الإنعاج المخطط. وتوزيع البضائع 
اللازمة لمعيشة عشرات اللايين من الناس»(“). 

وكان الإمجاز المستمر لهذه الأحاديث» يستدمى الإيان المميق بالجماهير وأيضا 
النقاء الطبقى. ولحو البيروقراطية» وضع الشيوعيون بدا يقول إن موظفى 
الحكومة يجب ألا يتمتموا بأية امتيازات. فكان يدفع لموظفينا المعدل الوسط 
للأجورء وكل زيادة على ذلك» تعود إلى خزينة الدولة. ولقد طرحناء أيضاً 
قواعد صارمة لمنع الفساد» أو أى نزوع طبيعى لكسب الامتيازات» استغلالا مركز 
رسمى. فوضع مئات العمال فى مراكز تنشيذية» وفعلنا كل شئ من أجل إعطاء 


(*) ليبن المجلد ۲۷ ص١٤۲.‏ 


۸ 


الطبقة الماملة والشمب النصيب الأكبر فى إدارة البلاد. 

مع ذلك كانت النعائج غير مرضيةء فارتكبنا الأخطاء. ولنأخذ على سبيل 
المغال نظا م مساهمة العمال فى الإدارة. الذى يعمل بالموازاة مع نقابات الممال. هذا 
النظام الذى أنشأه العمالء ولكنه كان يعنى شينا آخر» ولدرجة معبئة» وظيفة 
مخالفة. وهذا ما فف من الاندماج الفعلى للممال فى الإدارة وأدی الى بروز 
ميل - ضار داخل النقابات. التى كان دورها يختزل آنذاك» إلى تقديم الطلبات 
الاقتصادية. ولم یکن لھا ى دور مهما کان فی الإدارة. وان بدأنا نضع الأمور 
فی نصابیا کان الخراب غالبا قد اتخذ مجراه. 

وبإيجاز» مارست جميع هذه الضروب فى الانتهازية اليمينية واليسارية تأثيرا 
محدداء وفى حالات كثيرة كان تأثيرا حاسماء على الحركة الشعبية» وأضعفت 
المواقع التى اكتسبتهاء أثناء المعركة من أجل السلطة. 

قال حزينا فى بيانه الأول الموجه للشعب بعد الانقلاب الفاشى: إن الحزب 
الشيوعى يشق» بشكل مطلق» بأن سياسته فى الدفاع الكامل (بدون تحفظ) عن 
حكومة الوحدة الشعبية» وخطوته للتفاهم المتبادل مع القوى الديقراطية الأخرى» 
وخصوصا على المستوى القاعدى» وجهوده لنشر الشقة فى الفثات الوسطى؛ 
وكفاحه لتوجيه الضربة الرئيسية ضد الأعداء الأساسيين. وهم الامبريالية 
والرجمية الداخليةء ومشابرته على تعزيز تحالف الشيوعيين والاشتراكيين» ووحدة 
الطبقة العاملةء والتفاهم المتبادل بين أحزاب الوحدة الشعبية؛ ولنضاله-لزيادة 
الإنتاح ورفع الإنتاجية» ووضع إدارة معامل الدولة على أساس الدفع ا 
للانضباط العالى فى العمل» كل هذه كانت مكونات لسياسة عامة صحيحة تاما. 
ولكن يجب ألا يفهم بأنه لم يكن هناك سلبيات وأخطاء. 

ومع أن سياستنا اكتسبت قبولا واسعاء ومع أن جزء كبيراً فى الطبقة العاملة 
والشعب عمل بتفان لححقيق أهداف الشورةء إلا أننا لم نستطع توحيد الحركة 
الشعبية كلها على هذا الأساس. 

فى الواقع» لم تكن الوحدة الشعبية قادرة على منع عزلة الطبقة العاملةء أو 
كسب أغلبية السكان. الذين كانت مصلحتهم الحيوية مرتبطةء بشكل لا ينفصم 
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لنجاح الحكومة الشعبية. وهذا ما حدد مسقا انتصار الشورة المضادة فى الممركة 
من أجل السلطة. لقد تكبدنا هزية عسكرية وسياسية (وسبب هزيعنا المسكرية 
هو هزيتنا السياسية). لقد هزمنا لأن الطبقة العاملة كانت معزولة عن حلفائها. 

ومع العمل» بالاتصال الوثيق مع الرئيس الليندى. والحث المتواصل من أجل 
رحدة جميع المشاركين فى الوحدة الشعبية» بذل حزينا كل جهرده لىل قضايا 
السلطة. دون اللجوء للصراع المسلع. وكنا انصمل على أساس أنه فى جميع 
الأحوال. إن الطريق إلى السلطة تفترض» مسبقا التمبئة النشطة للجماهير. 
فنجاح العملية الشورية لا يكن تصوره دون نضال. وهی تستمد قوتها من 
الجمأعير التى تخمد مقاومة القرى الرجميةء المتصديه» داثماء لشعب يعمل على 
تحقيق أهدافه. إنها تستمد قوتها من الجماهير لتمنع العنف الذى يقوم به الجسد 
ا لحقیقی. أو ا لحل للسلطة الرجسة. . فإمكانية النجاح فى الطريق غير المسلع 
للسلطة (أحيانا يشار إليه بالطريق السلمى» ولكن هذا ليس تعريفا سليما. 
بشکل تام)» » يقتضى قدرة الجماهير على أن تستخلص وتبحث عن محاولات 
لتجريد الرجمية من عنغها المسلح. وتبرز الإمكانية فى مجموعة محددة من 
الظروف التاريخية. وتزداد إذا ق ا » وإذا ما تم 
عزل القوى الرجعية بشكل كبير 

ا کن ی ی ی ای ا ا الهدف. 
فنتذکر انشځاب د . الليندى» ومحاولة الامبريالية وحكومة الأقلية منع تنصيبه. 
وحينما فشل ذلك حاولوا الإطاحة بحكومته. وعلی مدار سنوات ثلاث قضی 
الشعب على مؤامرات 17S1, €°1A۸A‏ (تشرين اول -). الميجور مارشال 
Ma Marshall‏ (آذار ۰ ۱۹۷). وال جرال ناليس Canales‏ واضراب 
أصحاب الشاحنات» وإضراب ات افر تة اعا ء المهن اشرة (: شرن ازل 
۲؛,/) والانقلاب الفاشل للکولونیل سوبیر e‏ . کان 
انتصار الشعب فى كل هذه الحالات على المتآمرين عكناًء بسبب انحياز القوى 
الاجتسماعيمة الذى خلمقه نشاط الحكومة والأحزاب وا لجماهير المؤيدة للرحدة 
الشحة 


وبالقابلء كان انقلاب ٠١‏ أيلول مكنا لأن الامبريالية والرجمية الداخلية بنت 
جبهة عريضة معادية للمحكومة. وكانت تتشكل» طبقيا من البرجوازية 
الاحتسكارية والارليجاركية الزراعيةء الثى تشكل لبها ومحثوى الجبهةء أيضا 
على أغلبية البرجوازية المتوسطة والصغيرة. ومعظم الفشات الوسطى» والمناصر 
التخلفة فى الفثات الاجعصاعية الأخرى. أما تكوينها السياسى فيشضمن 
الانقلاہیچن الذين كسبوا معقم المسيحيين الديقراطيين الذين ٣1 a‏ فری 
(بجانب الأحزاب السياسية الأخرى) ا ا ت ٿث عن ازب 
الرادیکالى أما تكوينها العمسکری» يضم الانقلابيين» الذين كانوا ا 
الأغلبية الساحقة رجال اللندمة السرية والشرطةء وعمليا منع أى عمل للدفاع عن 
الحكومة الدمقراطية. 

وأصبعح هذا راضحا بد ساعات قليلة من وقوع الانقلاب. ففى البدء» نظمت 
المقاومة الشعبية فى أماكن عدة. فكثير من أعضاء الحزب الشيوعى وأعضاء 
الأحزاب الأخرى فى الوحدة الشهبية؛ قد سقطوا فى الصراع البطولى» مقاتلن 
بأبة أسلحة ترافرت فی يديهم ولكن الطبقة العاملة والشمب. وقيادة الأحزاب 
الفورية والرئيس الليندى أدركوا بأنه من الجنون ن الزج بکل قرانا واحتیاطاتنا فی 
هذه المعركة غير المتكافئة. 

لقد أخبر الرئيس الشعب بقراره وأسبابه: «فى هذه المحنة الكبيرة سوف أدفع , 
حياتى وفاء للشعب. فالقوة إلى جانب العدوء ويستطيع أن يفوز. ولكن لا القوة 
ولا العمل الإجرامى تستطيع إيقاف العملية الاجتماعية. فعلى الناس أن يدافعوا 
عن أنفسهم» ولكن يجب ألا ينتحروا» ولا يستطيع الناس أن يسمحوا لأئفسهم 
بأن يداسواء أو يدمرواء ولکتهم لن يسمجوا لأنفسهم بأن یذلوا وسوف تعيش هذه 
الساعة المقيتة والمريرة فى ا الآخرين. وأنا على ثقة بأننى لا أقدم حیاتی 
عبغاً». 

إنه لمن الصعب التعليق على العرة فى هذه الكلمات. أو التفانى الثورى الذى 
عبرت عنه ولكنه من المهم أن نفهم أن الرثيس كان قد اعتبر أن ا موقف السياسى 
غير ملائم» بشكل كبير» بالنسبة للقوى الشعبية. 
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وبهذا المعنى» نقيم هزيتنا بأنها سياسية أولاًء ومن ثم يكن اعتبارها بعد ذلك 
فقعط. هزية عسكرية. فعرل الطبقة الماملة عن حلفائهاء من الرجعيين من القيام 
بانقلابهم. هذه المزلة هى التى تحكمت بإمكانية رفع السلاح بالنسبة للطبقة 
الماملة والشعب. كان يكن أن نعلن. رسمياء بأنه كانت هناك مشل هذه الإمكانية. 
ولكن» فقط. إذا كنا نريد السير إلى الانتحار الجماعى. 
واللفلاصة التراجيدية لهذه المرحلة من الثورة التشيلية تخطلب. أيضاء تعليلاً 
موقفنا من القوات المسلحة. فقد بين انقلاب ١١‏ أيلول. أن الانقلابيين قد أجبروا 
القرات المسلحة التشيلية بأن تتخلى عن تقاليدها التى حافظت عليهاء لزمن 
طويل» وهو عدم التدخل فى السياسة, أو خيانىة الواجب المهنى» والولاء 
للمؤسسات‌الديقراطية. 
اعتمدت الحركة الشمبية على هذه الشقاليد» حينما اختارت طريق الثررة الذى 
ستسلكه. لقد اتبعنا هذا الطريق» حينما كانت الحكومة الجديدة فى السلطة. 
وسعينا إلى تحسين العقاليد الدهقراطية للجيش؛ وتعزيز طابعه المؤسساتى» وقطع 
الطريق على المحاولات الفاشية لتحويل العسكريين ككلاب تجرى وراء الرجعية. 
لقد اعتمدناء بشكل كبير» على «احترافية» الجيش» واحترامه للحكومة 
المندخبةء وسعينا لزج القوات المسلحة فى العمل من أجل التطور الاقتصادى» دون 
أن نقلل» بأية طريقةء من الطرق من استعدادها القتالى. لقد عملنا فى وقت 
الأزمة» نحن وحلفاؤنا والقطاع الوطنى من الجيش الموالى للدستور» وهذا ما لعب 
دورا حاسما فى إحباط مؤامرة أكتوبر .۱۹۷١‏ وكان يكن لهذا التحالف أن 
يتطور لولا انتشار مفاهيم اليسار المتطرف. 
وفى نفس الوقت» واصل الانقلابيون تآمرهم. فكان يمزل الضباط الصادقو 
الولاء للحكومة الشعبية؛ وبسلسلة من الأعمال الخيانيةء كان الرجعيون ينصبون ٠‏ 
فى الماصب التهاد نة الرتيسية وقانت أسباب باهم جرتيا؛ مرضوعبة: إة عانرا 
قادرین على تنفیذ خططهم» مستخدمین أیدیولوچيتهم الرجعية التى حقنت بها 
القرات المسلحة» بشكل رئيسى» كنديجة للتغلغل الامبريالى» والتركيب» الطلبقى 
لسلك الضابط. وبينما كانت تنمو هذه العوامل» كانت تزداد عزلة الطبقة العاملة 
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عن حلفانها. فكان الشخريب كبيراء ومنتظما؛ بحيث تحولت إلى خطة عملياتية 
بدئ بتنفيذهاء منذ سنة ۱۹۷١‏ هذا طبقاً لاعترافات بينوشيت الأخيرة. حتى 
توج کل هذا بالانقلاب الفاشیى. 

ولم نكن قادرين على بناء قاعدة ملائمة لتأييدنا بين ضباط الصف والجنود 
الذين بفضل أصولهم الطبقيةء ينجذبون إلى الحكومة الشعبية. وكان هناك 
تنا فض وبدرجة معيينة بن جهردنا لتحسان الطابع الحرفى لقواتنا المسلحة؛ 
وعملنا فى تفسير ما هى الحكومة الشعبيةء وماذا تعنى بالنسبة للمستخدمين. 

ثم كان هناك أيضاء كشير من الأوهام حول ولاء الجيش إلى واجبه «الحرفى» 
وإلى الدستور. وكحزب ارتكبنا أحد أخطر أخطائنا فى تقديرنا المبالغ فيه لاطبيعة 
الديقراطية للنظام الحكومى. ولم نعخذ خطرات آنية لإعادة تنظيمه. وهذا ينطبق؛ 
أيضا. على القوات المسلحة. 

هذه بمض دروس الأحداث المأساوية فى بلادنا. 

(۲) 

إن الديكتاتورية الفاشيةء التى صعدت إلى الحكم بواسطة الانقلاب 
العمسكرى» أرجعت البلاد إلى السيطرة الامبريالية والاحتكارية وأوليجاركية 
مالکی الأرض. فتشیلی تحت حکم رجعی» حاقد» لا یرحم؛ ولا یکبحه دستور ولا 
قانون. يحتفظ بالسلطة بقوة السلاح» فسياسته هى تعبير عن طابعه الطبقى 
وأیدیولوچيته الفاشية(). 

اغتصبت الالغمة العسكرية السلطةء مستفيدة من الوضع السياسى. الذى لم 
یکن لصالح الحركة الشعبيةء فمعظم السكان لم يكونوا مهيئين للدفاع عن 
الكومة الشرعية. ولكن بعد ستة شهور من حكم الطغمة؛ بدات قاأاعدتها 
تفسخ» لأن سياستها تلحق الضرر مصالح أغلبية الشعب» هذه السياسة التى 
يرفضها الشعب. والآن لا أحد يعانى من الأوهام. 

سياسياء دمرت الطغمة جميع أشكال الديقراطية. فسياستها هى قمع الجماهير. 
والغرق الفاضح المعواصل لمبادئ حقوق الإنسان» والتدمير المتعمد والمستهتر لجميع 
الحريات الدمقراطية. 


۳۳ 


فقد أزالت الطغمة الدولة الدستورية. وأبدلتها بالدولة البوليسية» فأكد حزينا 
أن الانقلاب المسکرى قل دمر جمیع اوسسات تا رکا قضا ء عاجرا و« لای عام » 
دمیة. فگلاهما مجرد دیکورء فالقضا ء یسدق على الأحكام التي تصدرها المحاكم 
ال وا كع ی العام يختم الأرامر المسكرية ليعطي يا « وة القانرن». 

في الخقافة رالأيديولوجياء 2 السياسة أن قبتث الماركسية وجمیع اذاهب 

وهى» من وجهة نظر الطفمةء يجب أن تؤدى إلى الغاء الماركسيةء أو حرقها. تلك 
الصيغة التى جريها فى الماضى أناس معينون ونعرف الآن ماذا حدث لهم. 

فالفاشية لا تستطيع بجرة قلم أن تلفى التقاليد الديقراطية» الشى تولدت 
خلال سنوات طويلة وشاقة من النضال. ولا 3 تستطيع أن تخنق حب الشعب للحرية 
ولا تقاليده الديقراطية. الشى أصبحت جز ءا لا ينفصل عن الطابع القومى. 
فالشعب» وفى المقدمة الطبقة العاملة الكفيرة العدد» والصلبة والمنظمةء لن . 
تشخلى بسهولة» عن حقوتها. فتشيلى لديها تراث قرى من المنظمات الشعبية. 
رخصوصا نقابات العم ال والأحزاب السياسية» الثى تعبر عن إرادة الشعب. 
راليوم» هذا التقليد هو العامل الأساسى فى الوحدة من أجل التجديد الديقراطى. 

فموقف الكديسة من القمع اللاإنسانى ذو دلالة كبيرة» وأهمية بالغة. فلقد 
إتخذ عديد من المطارنة والقساوسة موقف الدفاع عن المحكومين» حثى آنهم آقاموا 
شبكة من لجان الإغاثة الخاصة بهذا العمل» ووعوا فى تجمماتهم للمشاركة فيها. 

وجهت السياسة الاقتصادية للطفمة الرجعية ضرية مرعبة ت لأغلبية شعبناء 

فىحملىتهم تتكاليف الأزمة الاقعصادية. التى ا ا شى 
ا مقاطمة والتخريب الرجعيين. خلال فترة الحكومة الشعبيةء وتفاقم الوضع أكشرء 
نشيجة لأزمة الرأسمالية العالمية. 

وترفع الأسعار ؛ عدل خيالى» وتتحدر القوة الشرائية بحدة. وأدت سياسة 
تشجیع صرف الناسر. هن أممالهم الى زيادة البطالة. الت هى ذاتها نعيجة للأزمة 
الاقخسصادية. وعد 'بطالة ألى الفئات الوسطى من حرفیین وبرجوازیین صغار. 

وأعطت هذ. ال باسة الأفضلية لتمركز الاحتكارات وتسارع اللتراكم 
الرأسمالى» من خلال الاستغلال الكشف للعمل وإفقار الجماهير» وهذا يهنى 


۳£ 


انكماش السوق الوطنية. «فالمشاريع الحاسرة» التى لم تسعطع مجاراة مستوى 
الإنتاجية فى البلدان الرأسمالية المعطورة أزيلت. وتسارعت العملية بواسطة إلغاء 
تعريفات الحماية» وتقليل تسهيلات الاعشمادات. وهذا كله أدى إلى ازدياد 
«المنافسة الحرة » . وباختصار» تركت البلاد تحت رحمة الرأسمال الاحتكاري المعلى 
والاأجنبی. 

إن أسوأً ضرية هى التى وجهت للطبقة الماملة. إذ صاحب الأزمة الاقتصادية 
الراهنة الانقضاض على النقابات. ومنع الإضرابات. حشى فى مواقم المسل وجرت 
محاولات لتصفية الحركة النقابية... وهلم جرا. وتوجهت سياسة الطفمة أيضاأ 
ضد الفلاحين حيث فقد الآلاف منهم الأرض التى كانوا قد مشحوها فى السايق. 
وحكم على عمال المزارع بحياة الفقر. 

ووجدت الفشات الوسطى تفسها تكسب قليلاء وتدفع كشيرا فى الضرائب. 
لعمول التوسع الاحتكارى. وأخيرا. أدت سياسة الطغمة إلى جعل التناقضات حادة 
بين البرجوازية الاحتكارية والبرجوازية غير الاحتكاريةء وأدت «المنافسة اخرة» 
إلى خراب معظم الاستشمارات الصغيرة والمتوسطة. وليس لسيباسة أو نشاط 
الطغمة الحاكمة ما هو مشترك» وبشكل مطلق حتى مع الإصلاحية البرجوازية. 
فليس هناك أى قاعدة اقتصادية لسياسة شمبية لأن الاحتكارات أحكمت سيطرتها 
الكاملة. 

فتبجح الطفمة «بالقومية» یشجلی بشکله النموذجی فى الاضطهاد الفاشى 
للأجانب (اللاجشين السياسيين. والمشقفين. والممال). وهذا لا يكن أن يلفى أو 
تخ تة اتا میج ا مطيع» لما تقليه إمبريالية الولايات المتحدة. 
والدليل على ذللك: تجريد ثروتنا القومية من قوميتهاء والرقابة على الاقتصاد 
بواسطة صندوق النقد الدولى يعطى مراقبيه الأرامر» وعلى «القوميين» تنفيذها. 

ففى الوضع السياسى بعد الانقلاب» بقى التناقض الأساسى بين الشعب 
التشيلى من جهة وبين القوى الموحدة للامبرياليين والأرليجاركية الاحتكارية 
ومالكى الأرض من جهة أخرىء. فالأعداء الأساسيون بقوا كما هم» وتغيرت» فقط. 
أساليبهم» فهم يستخدمون الفاشية بغرض إستعادة الامتيازات» التى فقدت خلال 


o 


السنوات الثلاث من عهد الحكومة الشعبيةء وليعيدوا بناء سيطرتهم الطبقية. 

فى الوضع الجديد. إتخذت جبهة المداء للامبريالية وحكم القلة شكل جبهة 
المداء للفاشية. التى تتكون من جميع الذين يهمهم ثررة الأمة والقيم الدهقراطية 
القى تسى الفاشية إلى تدميرها. وستنضم هذه القوى إلى جبهة العداء للفاشيةء 
لأن مسا ها الاجتماعية والاقتصاديةء أيضا فى تناقض صارخ مع السياسة التى 
فرضتها الىفاشية. وستؤدى الظروف الملموسة إلى ظهور النضال من أجل 
الديقراطية» بجانب النضال من أجل التغيير الثورى. 

ويجب على الحركة الشورية الشعبية أن تقيم سياستها بناء على تجريتناء 
وتحليل انتصاراتنا وأخطائنا ؛ وتتحاشى الفئوية التى أعاقت الطبقة العاملة» منذ 
زمن» فى تشكيل تعالفاتها. هلارة على ذلك. فإذا ما كانت الفثوية خيارا للطريق 
الشورى» فإنها كمن يضع الحنطة فى طاحونة الفاشية. 

وفى الوضع الراهن» فإن وحدة الشيوعيين والاشتراكيين هى أساس لوحدة 
الطبقة العاملة وقوى الوحدة الشعبية والشرائح الواعية سياسيا من السكان. 
رأعلن الحزب الشیوعی» فى بيان صدر فى كانون أول سنة ۱۹۷۳. «فى نفس 
الوقت» يجب أن نمضى بعيدا تجاه وحدة الأفعال مع قطاعات من الشعب» لم تكن 
على وفاق مع الحكومة الشعبية. وفى التفريق بين الشعب واعدائه. يجب أن ننظر 
إلى المستقبل» لا إلى الماضى. لأن خط التقسيم ليس بين الحكومة وا لمعارضةء كما 
کان الوضع قبل الانقلاب» بل بين الغاصبين الفاشيست واولئك الذين يعانون فى 
سياستهم الرجميةء وعلى استعداد للممل من أجل التجديد الديقراطى والتغيير 
الاجتماعى التقدمى »والاستقلال القومى». 

تستطيع الوحدة الشعبية أن تلعب دورهاء إذا كان هناك تفاهم متبادل وثيق؛ 
ضمن صفوفها» يتم تحقيقه من خلال الحوار الأخوى» على أسس مبدئية. إنه لأمر 
حاسم التغلب على:الأخطاء السابقة» ورسم استراتيچية وتكتيك موحدين» وقيادة 
مشتركة للقوى الشورية. هناك» ضمن الوحدة الشعبيةء ميلا محددا للتفاهم 
الوثيق المبنى على السياسة المبدئية» ضمن الأحزاب المختلفة ذات التقارب المبنى 
على الحاجة من أجل تنظيم وتوحيد الجماهير. تلك هى القاعدة الشابتة 


۳٣۹ 


الوحيدتلتطور الحركة المخراصل. 

وشا ماله حترية أخرى فرص الغاركة الأنقط لل هن 
الديقراطيين فى الجبهة ضد الفاشية. فهناك اتجاهان ضمن ازب امسيحى 
الديقراطى:- أحدهما يقدم النقد باستمرار للطفمةء ولكنه فقط يستحشها على أن 
تعشخذ موقفاً أفضلل تجاه المسيحيين الديراطيين. لدرجة إشراكيم فى إدارة البلاد. 
وللكن هناك إتجاها آخر. الفشات الديقراطية الشعبية, التى تمن الحاجة الى 
التغيير الاجتسماعى» وتشارك بمشاعرها الليبرالية» وميل إلى التفاهم مع القرى 
اليسارية. فأى من هذين الاتجاهين سوف يسود يمتمد كليا على المسيحيين 
الديقراطيين أنفسهم. فمشكلاتهم الحزبية الداخلية لا تعنيناء مباشرة. فما يعنينا 
هو الحاجة لتحاشى الفثويةء التى تصبع لعبة فى أيدى الرجعيين. فبالكفاح من 
أجل الوحدةء لدرجة أن يصبح المسيحيون الديقراطيون أعضاء كاملى المضوية 
فى الجبهة المعادية للفاشية. ويكن تحقيق ذلك على الأسس الموضوعية المتاحة. 
الى تزداه بسبب أفعال الأعدا ء المشتركين. 

فال مزب المسيحى الديقراطى محظرر» وصحافته مغلقة بواسطة الضغط 
الاقشصادى وضغط الرقابةء وهذا ما يولد عداء للطفمة التى تسمى لاضطهاد 
بواسطة قمع أكثر. ۳ ۰ 

ويجب أن تكون الجبهة المعادية للفاشية مفتوحة أمام المنظمات اليسارية غير 
الملتزمة بناء ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق على البرنامج» وأسلوب النضال» 
وعلاقات أخوية فى جميع النشاطات المشتركة. 

ولا یکن استرجاع الديقراطية دون النضال. ونحن نفهم أن المقاومة النشطة 
تعنى العمل مع الجماهير الموحدة ضد الديكتاتورية. ومشل هذا العمل بدأناه 
حالا:- فيعاد تنظيم العمال والحركة الشعبية» وتحارب فئات من العمال من أجل 
حقوقها. بالطبع ما زالت هذه الأعمال بدائية متقطعةء ولكنها مهمة, إذا أخذنا 
بالاعتبار التراجع العام حركة العمل بعد الانقلاب. وتعبر المقاومة» أيضاً عن 
تضامنها مع ضحايا الاضطهاد وعبر الصلات الجديدة تعيد الئاس للعمل معأًء مرة 
ثانية» وبالتدريج. 


۳۷ 


فبناء جبهة ضد الطفمة ليس سيلا إذ يجب تمديد وجهات النظر المشتركة. 
وإيجاد الحلرل العملية للقضايا المطررحة. وبينما بجرى تطور الجبهة الممادية 
للضاشية» یجب وضع مسودة لہرنأمح الحكرمة:- تدمير الدرلة الديكتاتورية 
البوليسية. وخلق البديل. دولة يحكمها القانون. والديقراطية الممادية لافاشية 
القوصية؛ دولة شعبية. تمشيلية تبعث الديمقراطية وتمتبر الفاشية › وتقوم 
بالعحولات الثررية. ونؤكد استقلال البلاد. 

ويؤكد البيأان الذى أصدره حزبناء بعد فشرة قصيرة فى الانقلاب» فى تشرين 
ول ۱۹۷۴۳ أنه « سيعود الشعب إلى السلطة؛ ولكنه بالطبع» سوف لن يجبر على 
إعادة بناء جميع المؤسسات القدية. فسيصدر الشعب دستوراً جديدا وقوانين 
جديدة؛ وينشر مراسيم جديدة؛ وينشئ إدارات ومؤسسات حكومصية جديدة» كجزء 
صن دولة يحكمها قانون ذو نط أعلى من ذلك الذى خنقه الانقلابيون. وسوف 
تكون دولة تحترم فيها حرية التفكير» طبقا لجميع المبادئ الإنسانية» ولكنه لن 
يبقى مكانا لقرانين تترك ثغرات ومنافذ للنهب. والتخريب الاقتصادي والفاشية» 
ویلقی زمن المحنة فی تشيلى بظلاله على مستقبلها. فالؤسسات التی کان يزمن 
بها الكثيرون بشكل أعمى» يجب أن تلقى فى مزبلة التاريخ. حقا من سيحترم 
النظام القضائى القديم, أو البرلان الذى وقع شهادة وفاته بنفسه؟ 

وھکذا ينما نكلم عن التجديد الديقراطى المعادي للفاشية؛ اتنا ا مضع 
ضمن اعتباراتنا فقط مجرد إعادة بنا ء أمور الدولة التى كانت قبل الانقلاب بل» 
أيضا؛ تطويرا واسعا وشاملا للديقراطية. وسوف تؤكد المؤسسات الجديدة بشكل 
فعال وجود حكومة الأغلبية» وسوف تلفظ منها جميع العناصر الفاشية» سواء 
كانت مدنية أو عسكرية وسوف ملك الوسائل لسحق أية مخاولة لعردة الفاهية: 

فالدولة الجديدة الممادية للفاشيةء سوف تضم بنية حزبية متعددة ونشاطا 
شرعيا لجميع الأحزاب الديقراطية. نريد حكومة من أحزاب متعددة» حكومة 
الشعب» حتى أكثر تثيلية من حكومة الوحدة الشعبية السابقة. فيجب أن تكون 
حكومة ثورية قوية» لتؤكد الديقراطية الراسخةء والتقدم الاجتماعى السريع. 

وما زال أمام الجبهة المعادية للفاشية قضية مهمة أخرى يجب حلهاء وهى 


۴۸ 


الإصلاح الجذرى للقرات المسلحة. إذ بدون ذلك لا يكن أن تكرن هناك درلة 
دمقراطية. 

فالقوات المسلحةء العى أخرت تطور البلا بالطريقة الأكثر وحشية» تخدم الآن 
الامبريالية رالارليجاركية الرجصية. فاطنرالات رالضباط الذين ساعدرا على 
توريط الجيش فى الرامرة ضد تشيلى وشعبها يشحملون مسرولية جسيمة أمام 
التاريخ. وسوف يستدعون للحساب على جميع الجرائم وحمامات الدم التى 
ارتكبوها. لقد مرغوا شرف وهيبة القوات المسلحة فى الوحل أمام أعين شعبنا 
والعالم كله. لقد داسوا على أنبل الخقاليد التشيلية. وأحالرا القرات المسلحة 
كجلاد للشعب. إنهم مدانون با جرية الكبرى» رهي خيانة بلادهم. 

وغنى عن القول» بأننا لم نر أبداء أن الصراع الاجتماعى هو مراجهة بين 
المدنيين والعسكريين. فكشير من المستخدمين كانرا مخلصين لواجبهم الوطنى. 
ولکنهم انوا عاجزين عن إيقاف الإرهاب ضد الشمب. وأولئك الذين رفوا 
أصواتهم ضد الانقلاب الفاشى والاضطها: ‏ قد عانوا على أيدى الطغمة. فبعضهم 
قد أعدم بعد محاكمة سريعة» أو حتى بدون محاكمة. والآن. يحاكم عشرات الجنود 
وضباط الصف والضباط, وهناك حملة عامة لانقاذ حياتهم. 

إن تشيلى فى حاجة إلى قوات مسلحة. لا تقف فى المستقبل ضد الشعب. 
مهما كانت الظروف» ولا تصبع کالکلاب الراكضة خلف الامبريالية والاوليجاركية. 
ویشصضمن بسان عزنا . الذى ذكر أعلاه ن المجال « بعد کل ما حلت ان 
للشعب التشیلی اق فى تنظيم جيش وشرطة من مط جديد. وطرد جميع 
المناصر الفاشيةء وعلى كل المستوياتث» من الجيش» والشرطة؛ وركالات المباحث» 
والاستخبارات» وذلك من أجل منع تكرار المأساة الحالية». 

هذا هو الهدف» وهو مهم جداء بحيث يشارك فى تحقيقه» أبضا الجنود 
والضباعل ذرو المقلية الديقراطية والمخلصون لواجبهم الهنى. 

فالعطررات السياسية» من الناحية الأخرى» ضمن القوات المسلحة والشرطة 
یکن أن ثبت بأنها العامل الحاسم فى تشكيل طابع وأشكال المقاومة الممادية 
لمفاشية. فالطغمة تريد جيشا ذا ترجيه فاشى ومجرد من أى مذهب ولكن 


۳۹ 


العقاليد الديتراطية والوطنيةء التى انعهكت خلال الانقلاب ما زالت حيةء إذ عبد 
عملية نشر الفاشية مقاومة متزايدة. هذه هى خلفية الاستياء العام فى سياسة 
الطغمةء وعدم الغقة بالمستقبل. 

رقد أعلنت الحركة الشعبية عن تصميمها على إحياء العقاليد الديقراطية 
والوطنيةء ومواجهة سياسة الطفمةء وتعريتهاء فى أعين الشعب. ويحاول 
الفاشيون» بيأس» تقوية مركزهم برشوة الضباط برواتب عالية (أعلى فمليا من 
أجرر الممال. بالإضافة إلى علارةء باسم علارة «الحرب الداخلية ». تقدر بحوالى 
۵ . فا جیش يتوسع» وهذا یعنی ضرائب اکشر. حتی اننا بشنا مقتنعین. 
بشكل ثابت» بأن الفاشيين لن يسيطروا على الشعب. 

كما ذكر أعلاهء فقد تزاوجت المعركة من أجل ديقراطية أوسع» مع معركة 
التحرلات الاجتماعية. ولا يكن أن يكون هناك فاصل بين المعركتين» حينما تكون 
القضية هى قضية. الطبقة العاملةء قائدة الجبهة المعادية للفاشية. 

ولكن قيادتها يجب أن تكون مبنية على الوحدة الوثيقة. لذلك يكون تنظيم 
جبهة المعاداة للفاشية عبارة عن عملية من الوحدة والصراع فانتصار الشورة 
سيكون مؤكدا. فقط. إذا ما اتبعت الطبقة الماملة سياسة مستقلة. تشرحها 
بهناية للفئات الاجشماعية الأخرى» ولكنها لا تفرضها على أحد. فالتناقضات 
داخل الجبهة تطور منطقى» ولكن يجب ألا يسمح بأن تصبح ذات طابع تناحرى. 
وتستطيع الطبقة العماملة أن تلمب دورا قياديا إذا ما كسبت جزم كبيراً فى 
المجتمع. ولكن هذاء بالمقابلء يتطلب تحالفا أوسع مع الفثات الاجتماعية. حينئذ. 
تستطيع الجبهة المعادية للفاشية أن تعمل فقط» من خلال التفاهم المتبادل. 
وسيكون هذا أكبر وأقوى» كلما تعاظم النشاط الشورى للطبقة الماملة. 

فالثورى يجب أن يساعد على تعميق التناقضات الاجتماعية» ليس فى بعض 
أشكالها المجردةء بل فى سياق جمل التناقض الأساسى هو الأكشر حدة. فبالعمل 
بهذه الطريقة نستطليع أن ندمج النضال من أجل الديقراطية بالنضال من أجل 
التغيير الثورى» ومن أجل تحالف أوسع» وجهل الطبقة العاملة فى مركز الوحدة. 
والقوة المحركة والضامنة للتغييرات الشررية البميدة. 


وما هو حاسم هناء هو قدرة الطبقة الماملة على استخدام الشعارات. وأشكال 
الضال العى توحد كل التوى الديقراطيةء وقدرتها على إتباع سياسة مبدئية. 
تقيد الانتهازية اليمينية واليسارية» على حد سواء. 

نالوضم الشورى يكن أن تحدثه» فقط, الحركة الجماهيريةء الشى تأخذ فى 
الحسبان القضايا ا لملموسة التى تواجه الشمب. فتبرز أشكال النضال فى مجرى هذه 
الممليةء الشى تنظمهاء وتعممهاء وتطبقها القيادة الثوريةء بدون تجاهل مستوى 
النضج السياسى للجماهير. مهما كان. وأيضاء العلاقة ا معبادلة بين القوى والحاجة 
إلى تحسينهاء فى كل خطوة تخطوها. 

ويجب أن تتطابق الشمارات» تامأ مع الأهداف التكتيكية لكل مرحلة. نى 
حشد القوى الشورية» ويجب وضع الشعارات أمام الجماهير. والتمييز بين الدعاية 
الاستراتيجية والتكتيكية. والشعارات التحريضية. ودائما تأخذ فى الاعتپار بأن 
الارتباط المتبادل (تداخل) بين مختلف الشمارات لا يريك الجماهير أبدا. 

وهذا يعنى أن الأرهاب والمغامرة والتآمر الفردى يجب أن ترفضها الحركة 
الشعبية. وكل الدلائل تفيد بأن الفاشيين سيكونون سمداء جداء فقبط لرؤية 
أفعال من هذا النوع» وذلك كمبرر للقمع الذى يعتمد على سلطتهم. ففى الماضى 
كان الإرهاب والاستفزاز يستغلان بلباقة مسن قبل أعداء الشعب» فكانوا 
يستطيمون أن يسببوا حتى تخريبا أكثر. مع الأخذ بالاعتبار طب طبيعة اليكم 
الحالى» معظم قوة الوحدة الشعبية. خصوصا الشيوعيين والاذ شتراکیین قد أعلنوا 
وجهات نظرهم فى هذه المسألة. 

ومن الناحية الأخرى» يهتقد حزينا بأنه يجب ألا ييكون هناك إطار جامد 
ومبنى بسرعة فى المعركة ضد الفاشية ومن أجل الحكومة الجديدة هذا لن يسهم 
فى المملية الثورية. ولكتنا نمتقد أن تعليقا معينا يجب أن يقال:- 

أولأء يجب أن نتأكد بأن تجربة الصراع الطبقى فى تشيلى - ويشضمن هذا 
الهزية الرهيبة المؤقعة - أثبتت أكثر ما دحضت. النظرية الشورية التى صاغتها 
الحركة العمالية. فبالرغم من إدعا ءات الرجعية ومثلى ثورية البرجوازية الصفيرة 
الذين هم صدى الرجعيينء فإن موضوعة الوصول إلى السلطة بالطريق غير المسلح 
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فى بلدان معينة» وفى ظل ظروف معينةء لم تبطل براسطة الانقلاب الفاشى فى 
تشسیلی . وپنقس المنطق فان اليرية المؤقعة سركة وطنية سی للوصول إلى 
الملولة عبر الكفاح المسلع لا تعنى بأن هذه الثورة محكوم عليها بالفشل. 
فضي تشيلى» قب اخدفت بشكل راضح؛ إمكانية كسب السلطة بالطريق غير 
المسلح. رذلمك بالمقارنة مم الوضح قبل ٠١‏ ۱۹۷. فالانتخابات كوسيلة للنضال من 
أجل ا النساسنة فاضت غ واردة. لفترة غير محددة. ‏ 
ودن الضاحية الأخري» فان رد الضمل الأكثر إحدمالا للدكتاتورية الفاشية على 
الاجياء الشمبى المتصاعد سيكرن بحارلات لإبقاء الشعب خاضعا حت وار 
كان الشمن عرباً أهلية ويهكن للدكتاتررية الفاشية أن تشن مشل ذه ارب ذد 
ار كة اجماميرية المشصاعدة الواعية لاسقاط اکم ويؤكد هذه الفرضهة وعشة 
الدكتاتورية التى لا تقارن. ففى مشل هذه الحالة سيصبع العمل المسلح من قبل 
الشحب ضرورياً. وأشكال هذا العمل السك ج مکن أن نوخ . وها وعشمك پشکل 
رئيسكى على الليقة الماملة. وم ذلك فإن الانعفاشة اا راسعة للامة هى 
الإمكانية الأكثر احتمالا من حرب العفابات. 
فالفرصة الواسمة للععالف أمام الطبقة الماملة مفتوعة. وبالعحديد لأن البلاد 
تعيش فى ظل حكم فاشي» وهنا ما يشلق الشروط المسبقة لانحياز القرة لصالنا 
وستكون مغامرة الرجميبن صعبة. إذا ما استخدموا السلاح ضد هجوم القرى 
الشية 
ومع أن الديقراطية قد ألغيت» إلا أن الحرب الأهلية ليست الشكل الوحيد 
شل هذا الهجوم. بل إن الإضراب السياسى العام المدعرم فى الأغلبية الساحقة 
من.السكان» يكن أن يشل يد أولشك اللذين يرغبون فى اسشخدام العضف 
الرجمى... وكانت تلك الخالة حينما تخلص الشعب من الدكتاتورية العسكرية. 
سنة۱۹۳۱. 
معن آخر» إن حزینا يتوق الى تاش الأحكام الدوجمائية. الى تطس فقط. 
بهملية حشد القرى. وعملية التجديد الديقراطى. ولكنناء أيضا تراقون إلى 
تحاشى الصي البرجوازية الصخيرة الزائفة الثورية. مشل: «قنبع الملعاة م أرنة 
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البخا ية ۽ فالساطة ی شن اسما دیس وم ولاف لاسب اليد تية: بشکل واعضح› 
دور ايسا کما تصرف ص یں نا اا بأن البنادق تطانق النار اعمادا على 
قوة الشحب أولا. فإذا كان الذب قرياء موحدا. ومستعدا للتضال ثإنه سيجد 
الوسيلة لنم العدر من إطلاق النار. وقد أثبعت ذلك أيضا. بالتجرية الثورية. 

والدی ئۇ کله صرة تلو الأخری) بأنه لیس مہ اا ریق للشورة تختار؛ ہل ان 
الشيء الأساسى ضر الشعبكة الراسعة والكاملة لل جماهیں والاسشفادة العامة مسن کل 
فرصة لشن العراع فى كل ببية ولف قري کشر فأكشر حورل المليقة الصاملة. 
فيمكن اناز ذلك بسهولة أكثر. إذا ما أكدت القوى الشررية الارتباط الرثيق بين 
الآهداف الديقراطية والشطلمع الاشعراكى للشررة الدشيلية. رهذا عا سيد ى إلى 
عزل الفاشية فى جميع قطاعات الجبهة. 

وال ا لاماس ر الل الي لو الى ن الفا 
والنسءا ء والشباب» وبين جميمع التشيليرن. وذلك هو مفتاح النصر لأى نضال. 

رلا مكن لأى عملية ثورية أن تسير إلى نهايتها الظافرة. ما لم تحصل على 
دعم اجماهیر. فالمنفه جز ء من کل طرین شش للسلطةء يسير عايه كل من الطبتة 
الساملة والشسهب. وکن الحن لا يحشاج اء الفعال اىلسلاح. نان ھا سموفب 
يمتمد على طابع المقاومة التى تقوم بها الرجميةء والأكثر تحديدا طابع المقاومة 
التى بتدورها القيام بها. وسرف تعتمد. أيضاء على نشاط البروليتاريا نى درجة 
عزلها لأعدائها: وعلى العمليات الحارجية داخل القرات المسلحة وعلى الوضع 
الدولى ... إلىخ. وحيث أن هذه الخطوط العريضة لا هكن تحديدها مسقا فإنه 
سيكون من الخطاً سبحب مسودة الخططات: لأنها سرف تفقد كل قيمتهاء حينما 
تطور العركة الشورية. 

وتوجه الرفيق الرئيسى الليندى قبل وناته بدقائق قليلةء الى الشعب وللمرة ` 
الأخيرة. وعبر عن إيمان عميق يقري الطبقة العاملة والشعب» الآيان الشورى 
الصلب. فقال: «إننى مقشنع بأن البذور التى بذرناها فى عقول ملايين التشيليين 
لا بمکن تدمیرها. فاستمروا فى عملكم» علا بأنه» عاجلا أم آجلاء سيفشح ثانية 
رجال ذوو قلوب طيبة وشجعان الطريق لمجتمع أفضل». 


Lf 


فالشيوعيون مقتنصون بذلك» لأنه لا توجد قوة على الأرض تستطيع إلغاء 
العملبية الثوريةء بشكل دائم. بالرغم من الصعويات والتراجعات الموقتة. فنحن 
مركن مق موو تا أمام الحركة الممالية العالمية ة. واليوم فإن حملة 
التضامن القوية التى لم تحدث فى.السابق أبدا حيث انضم؛ من کل مکان» ناس 
ذوو إتجاه ديقراطى» وهذا ما عزز تصميمنا على أن نعقدم بالتعاون والوحدة مع 
جميع الاتجاهات الثورية من أجل النصر على الفاشية فحزبنا مستعد لبذل كل ذرة 
من الطاقة. وأن یقدم کل تصضحية فس الحرب ضد الفاشية. 

وتحور الطغمة باتفان. كل الحقائق» فى محاولتها للطعن بوطنية الشيوعيين 
ويستخدم الفاشيون كل صنوف الوحشية لتحطيم صمود السجناء من أعضاء 
الحزب والديقراطيين النشطا ء. فالأسلوب الاعتيادى هو جملهم يعترفون بأنهم فد 
ارتكبوا جرائم. وكل ذلك يحدث حتى ينسف القدرة النضالية للطبقة الماملة 
والشعب. ولکن لا شئ يكن أن يحطم مقاومتهم. 

ولا يستطيع الفاشيون إلغاء حقيقة أن الشيوعيين يواجهون جماعة الإعدام 
بإطلاق النار بشقة راسخة بأن البلاد والحزب وقضية الطبقة العامة والشعب سوف 
تنتصر. حتى عملاء الرجعية وجدرا أنفسهم مضطرین للاععرای بأنھم فشلوا فی 
تدمير الحزب الشيوعى» وهم يحشون على قمع أكثر فأكثر. فجميع محارلاتهم 
لعدمير الحزب الشيوعى حكم عليها بالفشل» با فيها مزاعم مشبرهة تقول بأن 
حزينا قد انشق. فوحدة الشيوعيين أصبحت أقوى ما كانت عليه وهناك بنيان 
مرصوص» وسد منيع ضد عملاء العدو والتخريب الفاشى. فآلاف الشيوعيين 
التشيليين يعملون بين الجماهير لشقوية حزيهم. ملهمين بالعقيدة الماركسية 
اللينينية الخالدة. فحزينا الذى تدرب بواسطة رکابارین» لافیرتی» جونزالزدياز. 
(Recabarren, Lafertte, Gonzalez Diaz, Fonseca lag ih‏ 
4)) وآلاف الآخرین» هر حزب لا يقهر. 

فروحه القتالية وجدت تعبيرها فى كلمات الأمين العام» لويس کورفالان lÎ‏ 
مقتنم» بشکل راسخ؛ بأننا سنخرج من هذا النفق المظلم لإعادة إقامة الرية مهما 
طال الزمن؛ سوف يحتل الكادحون مكانتهم فى التاريع التى تليق بهم تماماً». 
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هوامش:- 

)١(‏ كتبت هذه المقالة بعد انقلاب الشورة المضادةء بوقت قصير؛ وهى أولى 

امحاولات الشيوعية التشيلية لدراسة إنجازات الشررة وأسباب هزيعها المرقعة. أا 

المقالات الأخرى فى هذا الکتاب فقد کتبت فى ۱۹۷۷ (المحرر). 

(۲) تشيلى «انتصر الشعب» (المجلة الماركسية المالمية ۱۹۷۰ لآا0مW‏ 
„(Marxist Review ۰‏ 

(۴) تقييم وضع البلاد الذى قدم فى المقالة حتی تاریخ كتابتها صيف ٠۹۷٤‏ 

وتم صياغة مهمات الشيوعيين طبقا لها. وفى المقالات الثی کتبت بعدهاء كما 

ذكرناء سنة ۱۹۷۷ء تم تحليل الوضع بشكل متقدم» ومنها حددت مهام الحزب. 

(المحرر). 
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مرة اخرى هول اا جداث 


کک م چ جد 


فولودیا یویم 
عضو الهيثة السياسية 
المرب الشيوعى فى تشبلى 
HHHUIUHHUHUHHEHPHHHHIUHHUHIHHHUHHIHUHHLHHHEILILTTMETLEHE HILLITIBPLELUENN 8‏ 
. | ليسنسين قسد قسيم» بسعنسايسة» دروس كسيسونىة بساريسس وشورة 
۱۹۰۷-٥۵‏ فی روسيا» حتى أنه طور على أساسها 
الاستراتيجية والتكتيك اللذين أدياء فى سنة ۷١۱۹ء‏ إلى ثورة أكتوبر الظافرة. 
بالنسبة لنا كتشيليين» فإنه لجوهرى» أن نقوم بالدراسة العميقة لألف يوم من حكم 
الوحدة الشعبيةء مع كل تنوع عواملها وسماتهاء النموذجية والشاذة منهاء 
ونستخلص منها استنتاجات نظرية وعملية صحيحة. وبتحليلنا للمعطيات ذات 
القيمة البالغة التى فى حوزتنا - كعالم اجتماعى صغير ومحدود» وضمن حدود 
بلد صغير بعشرة ملايين نسمة - نستطيع أن كد خصرصيات الدراما السياسية 
ذات الأهمية الشاملة» ونستطيع أن نقدم تقييما واعيا للانجازات رالحسابات 
الخاطئة للحركة الشعبية» حركتها الصحيحة» وأخطائها. والدليل الى أصبح 
لديناء يجمل من الممكن ومن الضرورى» أيضا؛ دراسة أساليب وخداع العدوء 
وحيلهء لدرجة أن نؤلف كتيباً يقدم عرضا حقيةياً للكيفية التى تستطيع ثورة 
مضادةء فى أيامنا هذه أن تقضى على ثورة. 
وللتأكيد. فإن القيمة السياسية الوحيدة لمل هذه الكتيبات» هى أنها تشير 
إلى مثال محدد» محكوم بالقوانين العاملةء وبجميع خصوصيات المكان والزمان 
التى تميز كل ثورة وثورة مضادة. 
وسنبذل جهدنا لشفحص الماضى» بنزاهة مرضوعية وبنقد ذاتى» مسترحين 
تصحيحات فى نشاطناء كاشفين ا لخطوط العلنية والسرية فى عمل العدو» وهذا ما 
سیقدم توضیحات کشیرة لنا» فی مجال استراتیچیتنا وتکتیکناء وأيضا فى مجال 
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استراتيچية وتكتيك العدر وسيكون هذا فانحة لتقديم التصحيح فى نشاطنا 
وتحويل هزية الشعب إلى نصر. 

ونرى أحداث تمشيلى تشير إلى أنه من المسكن أن يتحقق مسن خلال 
الانشخابات. أکٹر ما هو اعتیادی» وحتی نصر انتخابی هائل. أو أقل بکثیر من 
القوة الراقعية. نصل إلى هذا الاستدلال. بالعحليل الأخير للأحداث فى تشيلىء 
بشحلميل ظروف معددة معينة ناتجة عن المجرى المعقد للتطور التاريخى» والبناء 
المحابر للقوى» وتوحيد جميع الفثات المكافحة من أجل التغيير الاجتماعى. وبينت 
هذه الأحداث» أيضا؛ بأنه لا يوجد نصر انتخابى يحمل الضمان لتعزيزه. ومكن 
لهذا النصر أن يكون تقدما ملحوظا فى طريق طويل شائك. ملىئ بالمنحنيات. 
رالتقاطمات الغطرةء وغالبا ما تنتهى بجرف ذات حافة حادة خطرة. ولكن ما لم 
يبع هذا النصر الانتخابى بهجوم واسع من قبل أغلبية الشعب فلا يكن تحوله إلى 
سلطة راقعيةء تكون الجماهير راغبة وقادرة على الاحتفاظ بها والدفاع عنها ضد 
جميع الصعاب» وضد جميع محاولات الأعداء داخل الوطن وخارجهء تجاهل وإلغاء 
هذه السلطة, وألا يكن أن تكون النتيجةء أو تيل إلى الهرية. 

حقا إن النصر الانتخابى يقدم السلطة جزئيا فقط. بكونها بداية لمرحلة جديدة 
من العملية الشوريةء ومتممة للمراحل السابقةء وإنها لم تأت بين عشية وضحاهاء 
بل كنتيجة للعملية الثورية ككل؛ ونو الأزمة البثيوية للبلادء المتفرعة من تفاقم 
الأزمة العامة للرأسمالية. إنها النعيجة النهائية لتراكم عرامل قهيدية» تىكس 
الأشكال المتنوعة والفاضحة للصراع الطبقى. 

ويبين ذلك كيف تشكل الوضع ما قبل الشورى فى تشيلى. إذ كان الحزب 
الشيوعى يعتبر الانتخابات شكلاً للممل فى النضال من أجل تغيير المجتمع. 
الأمر الذى يتطلب كسب تأييد الأغلبية. ' 

وتعنى «الأغلبية السياسية» شيا ما أكثر متانة وكمالاً من الأغلبية النسبية. 
أو المطلقة للأصرات. وهى درجة أكبر من الأغلبية الحسابية (والرياضية)ء إذ 
يجب أن تكون تعبيرا عن وجود تمشيل للكتلة الاجتماعية للجزء الأعظم من 
السكان. ويجب أن تكون» علارة على ذلك أغلبية نشطة, رلا تفمل ذلك 
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باستمرار فقط (وهى نموذج لأى حركة تتطور باطراد)» بل تجسد الحاجة للتمسك 
با لكاسب التى أغجزت بكافة الوسائل الممكنة. 

حتى خلال تنامى العملية الشورية فى تشيلى» كانت أشكال البضال (تعتبر 
أهدافا لهذه العملية. فكان يرفع الشكل لدرجة الجوهرء وكان هذا المطلق يصبح هو 
الطريق الوحيد.وكان هذاء بلا شك خطأً. وذلك لأنه حينما يتغير الوضع 
الملمرس. فإن الجماهير تجد نفسها مقيدة اليدين. بينما كان التطور السلمى للثورة 
يجارى الظروف السائدةء ويعبر عن إرادة الحركة الشعبيةء وكان بعيدا جدأ عن 
الانسجام مع عدو على استمداد لوقف الشورة بغض النظر عن التكاليف وبكل 
الوسائل» مهما كانت إلا السلمية منها. وهذا ما يجب تذكره فميل العدو للقتال 
والمدوانيةء يجب أن يكون. أبدا. مغاجثا للشوريين. إذ سيبذل العدو كل جهوده 
ليخمد المقاومة. وسيتحين كل الفرص ليرفع السلاح ضد الشعب. 

فكل ظاهرة» أو تطور. تتأثر» جدلياء بالعوامل المتنوعة. وكل حقيقة ملموسة 
لها جوانبها الأساسية والثانوية. فعلى ضرء الأحداث الأخيرة فى تشيلى» نعتبر 
أن العامل السياسى بالتأكيد هر الذى يلعب الدور الأساسى فى عملية تداخل 
العوامل السياسية والعسكرية. 

فالعامل الأخير هو جزء من العامل الأول ولكنه عامل جوهرى. ومن هنا تأتى 
الأهمية الفائقة للسياسة المسكرية للحركة الشعبية. إنها لا تتضمن» فقط» مجرد 
تبنى موقف محده» تجاه الجيش» وإقامة تحالف متين مع القسم الديقراطى الموجود 
داخله» بل تتضمن تشكيل قوة تكون قادرة على الدفاع عن القضية العامة ضمن 
جهودها؛ وبالاشةراك. بالدرجة الممكنةء مع القطاع الموالى للشورة من الجيش. 

وبينت التجربة أن تذدمنا يجب أن يصان ليس فقط, بالتأييد الشعبى بل 
أيضا بالتأييد العسكرى الملائم. والشرط المسبق لذلك هو السياسة البناءة لهذه . 
المسألة (بالنسبة لنا كشيوعيين نعحمل مسؤولية خاصةء بالطبع). . 

لذلك فالرجوع إلى الثورة (مفهومنا عنها) طبيعتها الجدلية العاليةء ذوأهمية 
حيوية» يذكرناء دائماء بأنها عملية يكن تغييرهاء اعتمادا على مجرى الصراع» 
وأنها تعسارع فى فترات من تطورهاء حتى تصل إلى نقطة قلى علينا شكال 
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جديدة من النضال» کما كانت الحالة فی روسیا ۱۹۱۷. معنى آخر. ألا نجعل هذا 
الطريق أو ذاك - طريق الثورة - مطلقاء ولا نمتبر اختيار. ذاك الطريق نهائياء لا 
يمكن مراجصته» أو حشى ذاك المبداً هو ذاته الذى يجب أن يستخدم» دون تغير؛ 
خلال فترة طويلة من التاريخ. 

فالتحول فی شکل للنضال إلى شکل آخرء فى البلدان الأخری» لا يكن أن 
يحدث بنفس السرعة التى جرت فى روسياء فى الشهور القليلة التى سبقت ثورة , 
أكتوبر. ولكن تجريتنا السلبية توحى بأنه من الخطأء عموماء أن نعزو طابعا غير 
متعغير إلى أى شكل خاص للنضال» ونتعامل ممه كشكل ثابت» وجعله مكنا 
دون اعتبار التغيرات فى الوضع» التى غالبا ما تكون فجائيةء يسببهاء بشكل 
خاص. الأزمة السياسية والتناقضات المتئامية. 

مصطلح «الطريق السلمى» مصطلح صحيح» فقط بالدرجة التى يتجنب فيها 
الحرب الأهلية. ولكن بسبب التقلبات العديدة فإنه لا يفلت من القانون الذى يقول 
بأن المنف هو «قابلة» القاريخ. ويجب أن نضع نصب أعيننا ونتذكر أن نفس 
عملية تغيير الطريق يفترض مسبقاً « تغيير الأحصنة»» مع الاستمرار فى 
تقدستا: واله لن الف نت قري الأخضنة فى وط الان ولكهه بكرن أكفر 
صعوية إذا لم نرتب استعداداتنا بشكل مسبق. وبغض النظر عن كيف تتجسد 
الضرورة للتغيير» بشكل واضح» فنفس هذه الإمكانية للتغيير» وكذا إمكانية 
تنفيذه» يجب أن تكون مضمونةء بشكل مؤكد. وهله قضية لا مكن بحشها فى 
لحظة التغيير» بل تتطلب استعدادات مسبقةء يمكن أن تستمر حتى لسنوات؛ 
وهذا ما فشلت الحركة الشعبية التشيلية فى فعله. فعلى الطليعة التى تسير 
على رأس الجماهير أن تكون مستعدة لتبنى - إذا كان ضروريا - أكشر 
الإجرا ءات حيوية ضد انقضاض الرجعية. ‏ . 

وما كان قد حدث فى تشيلى فى ظل حكم الوحدة الشعبية هو أن كشيرين 
اعتبروا الاستعدادات للتغيير النهائى لطريق وأشكال النضال» مرفوضة بشكل 
مطلق. ودرس آخر تعنسته الوحدة الشعبية هو أن مناخ الشرعية الدستورية ييكنها 
من التطبيق الصارم للقوانين وهذا مايعطى القوى الشورية قوة أكبر؛ ويكن فى 


النهايةء مساعدتها على التقدم بسرعة» ولکنه فی حالات محددة یکن أن يقدم 
للمدر خططا للتمرهد أر الانقلاب. وما لم يفهم هذا بشکل صحیح فإنه يكن أن 
يستخدم الشرعية ذاتها لتكبيل الشعب» بحيث تصبح حتى إمكانية غارسته حقه 
فى الدفاع الشرعى عن نفسه أكثر صعوبة. وليس هناك من سبب ليشمر الشعب 
بأنه مقيد اليدين والقدمين بواسطة الشرغية» مشثل «جيلفر». إذ يجب أن يعتبر 
الشعب الشرعية سلاحاً من المفيد التمسك به من أجل قضيته العادلة» وليس. 
بدا فخا أو دة 

كان الرجعيون والفاشيون. لتنفيذ آلية مؤامرتهم» يعزفون على وتر الاتهامات 
الزائفة ضد حكرمة الوحدة الشعبيةء مدعين أنها انتهكت حدود الشرعية وبعد 
ذلك داسوا هم هذه الشرعية بأقدامهم (کما لو کانرا یطورون› بطريقتهم الخاصة 
تصريح Odilon Barrot‏ أودیلون باروت. «الشرعية تقتلنا») وقد شرعوا 
بتنفيذ شمار «لنقتل الشرعية». وبينت التطورات» بوجه خاص» أنهم حولوا قانون 
الرقابة على الأسلحة. كفخ للشعب» لتجريده من السلاح» وسحقه. 

كل هذا يشبت الحاجة لاحترام المطلب الأساسى» وهو الاعتماد على الجماهير 
ولقد قلنا إن الطريق الان a‏ فقط. إذا استحوذت فكرة الثورة 
عقول أغلبية الشعب» وحرضتهم على العمل. حيتما تحقق القوى تغيرأ مقبولا 
بالتفوق الساحق, فإنها لن تترك الفرص لنهوض الرجعية, أو لنجاحها. وفكرة 
ا لينين بالغة الأهمية («أغلبية الشعب لنا» قال هذا فى 
أيلول .)۱۹١١‏ تبقى هذه الفكرة ضرورية لمطلب النصر» مهما كان شكل النضال. 

وبالتالی» فان اصطفاف القوى» ذو أهمية حاسمة. إذ یجب علیناء دائماً برأیی» 
أن نفهم أن جبهة المدافعين عن التغيير أقوى من خصومهاء وهذه الأفضلية ذات 
اعتبار» من الناحية العددية والتنظيمية. وكذا بالنسبة للنشاطات السياسية. 
والأيديولوچيةء والشقافيةء والدعاثيةء وكذلك جميع النشاطات الأخرى. معنى 
آخر» يكن أن تكون هذه الجبهة العريضة أكثر قرةء اعمادا على نوعية» وصلابة 
التحالف, ودناميكية وثأثير أعماله الموحدة. ويجب أن يكون برنامجهاء أيضا 
برنامج القاسم المشترك لجميع الأطراف والعناصر والقوى المشكلة لها. وعلى هذه 
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الفاعف بان بحل الا هتا بط تى علي اباس المجاوى 
التكديكية والاستراتيچية الموحدة» حيث يوجهون ضربة مشتركة للعدوء وفى 
نفس الا شاه الواحد. وبهذه الطريقة. فقط حيث ث يتم العمل كائتلاف رائم؛ مع 
تحاشى بروز أقطاب ممارضة, أو أعمال غير موحدة داخل الحركة» وبتطور خط 
البرنامج المشترك» يكن هزية العدو. فصيانة وتوسيع مجال وقوة الجبهة وتصليب 
الأغلبية» كما بينت التجربةء عامل فاثق الأهمية من أجل تقدم العملية الثورية. 

وأكرر» بأن المدو سوف يستخدم القوةء طالما كان باستطاعته. وأن الثورة يكن 
أن تقوم بدون حمام الدم» وذلك إذا كانت الأغلبية قادرة على فرض هذاء والأقلية 
غير قادرة على منعها. لقد كان هذا صحيحاًء فى فترة مرت بها البلاد خلال 
الأشهر الأخيرة من سنة ٠۱۹۷ء‏ وجزئيا سنة .۱۹۷١‏ ومع ذلك سوف يبذل العدوء 
دائما» معظم جهده لاستعادة سلطته. لذلك ليست المسألة. فقط, لحظة الخطر لأن 
الخطر سيبقى طالما توجد الرجعيةء ويزداد الخطر حينما تنجح الرجعية فى استعادة 
المبادرةلصاطشها. 

وبالنتيجة. فإن قضية توازن القوى تجعل من الضرورى الأخذ بعين الاعتبار 
عدم تواصلهاء وتغيراتها المحتملة. فهى لن تبنى لرة واحدة وللأبد إلا حينما تعزز 
الثورة مواقعهاء وتتغلب على تناقضها الداخلى» وتقضى على الطبقات المتناحرةء 
وتہنی مجتمماً لا طبقی. 

فعلى مدار فترة حكم الوحدة الشعبيةء كانت تشيلى تعيش فى ظل نوع من 
السلطة المزدوجة» الذی لا يکن» بالطبع» مقارنته بالوضع فى روسيا سنة ٠١۹۱۷‏ . 
ففی تشیلی کان هناك ك حكومة شعببة شرعةء ومن الناحية الأخرى. لسلطة 
الرجعية غير الشرعية, المدعومة من جميع أولئك الذين كانوا يسيطرون على 
امجتمع. فبالإضافة إلى المغاتيع الاقتصادية ا لمعينة والمحافظ المالية اتل 
الإعلام الجماهيرية تحكمت السلطة الرجعية بجزء كبير من جهاز الدولة. فاستغلت» 
بهارةء الحسابات الخاطثة و عدم الثآلف فى الوحدة الشعبية» ووجود ميول مختلفة 
فيهاء بحيث تجذب البرجوازية الصعيرة بكل جهدها لتنفيذ الرجعية. هذه الفثة 
الاجتماعية الكبيرةء التى هى» فى الفالب» متأرجحة تلتصق بقيمها الخاصة» 
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وترتعد خوفاأ من القصص التى تروجها ماكينة العدو الضاصة بالإرهاب 
السیکولوچى. فيعرف العدوء تاماء أنه لن يبحصل على موطئ قدم» ما لم يفز 
بتأييد الفثات الوسطى» ويؤثر على الجماعات غير المتجانسة من الناس» المختلغة 
فی وعیھا السیاسی» وأیدیولوچیتهاء وسلوکها الموضوع فی مناخ هستيرى لئيم» 
خُلق من خلال جهود وكالة المخابرات المركزية 14]. فإذا ما توصلت الأرليجاركية 
إلى مكاسب معينة» من خلال استراتيچيتها لكسب الجماهير فذلك قط لأنها 
حازت على تأييد الفثات الأخرى» التى لا تنتمى لطبقتها. فإنها تكون قد فحت 
لأنه لم يوجد فمل مضاد ملاتم من الجانب الآخر؛ وذلك. يعنى» أن الحركة الشعبية 
ليس لها سياسة مرتبطة ببرنامج للحركةء يغرى الفثات الاجتماعية الوسطى بثقة. 
على أنها يجب أن تحتل مكانها فى المجتمع الجديد. 

فالعامل الحاسم من أجل سير النضال لصالح الشعب» هوء دون شك» وجود 
القيادة السليمة للحركة الشعبيةء قيادة قادرة على تقديم الإرشاد السليم 
للجماهير» وتواظب على توعيتهاء وتعبثتها لهذا العمل الضرورى أو ذاك» وتجعل 
هله الأغلبية السياسية مدركة لمسؤولياتهاء وتحولها بكليتها إلى قوى واعيةء 
سياسيا. وموحدة. وغنى عن القول؛ بأن حزينا الشيوعى قد لعب دور أساسيا فى 
هذا المجال. كما فعلت» أيضا أحزاب الجبهة الشعبية الأخرى. 

فللحركة الشعبيةء دون شك» إنجازات تاريخية فى رصيدهاء وأظهرت» أيضا. 
مبادرات خالقة. خلال فترة حكم الوحدة الشعبية. حيث طورت الأشكال البداثية 
للحكومة الديقراطيةء التى نبعت من شعب صمَّم على تغيير الطبيعة الطبقية 
للدولةء ذلك ما يجب أخذه ف الحسبان» فى المستقبل كسابقة مفيدة لحكم 
ديقراطى أصيل. قادر على السيطرة على الفوضى. 

ومع ذلك فإن فرضية الليندى حول الرئاسة لن تستطيع بذاتها تبديل الطبيعة 
الطبقية للدولةء وطابع القوات المسلحة» والشرطة والآلة الإدارية. ولهذا السبب» 
نشده على أهمية اصطفاف القوى العسكرية لصالع تطور الثورة فى أية عملية 
ثوريةء تتبع الطريق السلمى. هذه مسألة أساسية. 

وقد ووجهت الوحدة الشعبية بحاجة ماسة لتفعيل التغييرأات. بحيث تضع 
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جهاز الدولة تحت الرقابة المنظمة للشعب» حتى وضعه فى خدمة الشعب» تدريجياً. 
علاوة على ذلك. كان لزاماً علينا زيادة النشاط الديتراطى الذى يتضمن المشاركة 
الفعالة للجماهير, بالمعنى الواسع للكلمةء وتجريد الرجعية من محاولات سيطرتهاء 
وتحويل كل السلطة الفعلية للشعب المامل والفئات الاجتماعية التقدمية. 

ولا ننكر بأن حكومة الوحدة الشعبيةء خلال سنوات ثلاث من وجودها فى 
السلطةء قد اكتسبت تأييدا نشيطا من الجماهير. مع ذلك كان هناك إرباك حول 
الأهداف - هل هى أهداف ديقراطية أم اشتراكية - وطرح أفكار مغايرة للبرنامج» 
أو ية غل طرباوية جامخة جلت فن النل فى أيه حظة :أن تسیر 
مبادرات الجماهير فى الاتجاه الصحيح؛ وتأمين تأييد الأغلبية فى حل كل مشكلةء 
كما كان الحال بالنسبة لقضية وطنيةء وإجراء مفهوم للجميع وهو عملية تأميم 
مناجم النحاس. 

ولنشدد على أن النتيجة المحزنة لهذا الغضل فى التاريخ يجب ألا تقلل من 

. المغزى الواضح لحقيقة ما حدث فى الماضى» وهو أنه فى أقل من ثلاث سنوات 
حققت حكرمة الوحدة الشعبية تقدماً هائلاء. مسجلة مكاسب قيمة تعيش فى 
ذاكرة الشعب» وهى جزء من التراث السياسى الباقى (حتى ولو أنها مرت بعد 
ذلك بواسطة الحكم الفاشى)» وقد أصبحت تراثا سوف يلعب ثانياء دور معبغا 
مهماًء حينما تتخلص البلاد من حالتها الحاضرة . وأنه لمن الخطأً ادانة هذه التجربة. 
إذ يجب علينا أن نطرح تقديرا جديا للمغزى الإيجابى الواسع» والمساهمة البناءة 
العظيمة للحركة الشعبية» التى حطمت بشكل تراجيدى. 

ومع ذلك؛ نصر بأنه لولا أن الجماهير تتعلم» باستمرار» من خلال النشاط 
السياسى ومن خلال تقييم الوضع السياسى» فإنها لن تستطيع بعفويتهاء 
النهوض إلى مستوى الإدراك الاجتماعى اللازم لهزية القدوء وا مشاركة الواعية فى 
صنع التاريخ. حينثذ» فإن واجب الطليعة السياسية الماركسية اللينينية» اى 
الشيوعيون العاملون فى الوطن وخارجة» أن يقدموا للطبقة العاملة والحركة 
الشعبية قيادة علميةء فى أية لحظة» حتى فى الظروف القاحلة للحكم الفاشى. 
فعلى الحزب الشيوعى» من أجل إمجاز مهمته الأساسية كحزب قائد مع الأحزاب 
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الأخرى من حلفائهء ومن أجل تطور العملية الشوريةء أن يحل المعادلة الجدلية 
المكونة من عنصرين: نوعية وحدته مع القوى الأخرى للحركة الشمبية ليست 
خالية من التناقضات. التى يكن فى أوقات تنمو وتتطور إلى مستويات خطره 
ودوره المستقل فى هذه الحركةء كحزب يستطيع فى ظل غاب ظروف مراتيه. 
وحتى وسط الخلاف» أن يقوم بواجبه من أجل أن يطرح سياسته للشعب والبلادء 
من وجهة النظر التى تقوى الوحدة ولا تضعفها. 

كانت تنسف مواقع مثلى المعسكر الشعبى» خطوة خطوة» وأصبحت» فى 
النهاية هذه الخطوات واضحة, تماماء حتى أدت إلى نجاح الانقلاب الرجعى» هذا 
بجانب السلبيات الشى كانت فى تطبيق سياسة الطبقة العاملة فى التحالفات 
وتوازن القوى» فى كل من المجالين السياسى والعسكرى» اللذين تدهورا؛ بشكل 
واضع» فى الأشهر الأخيرة. ومع ذلك» لم تكن الخاتمة السلبيةء لهذه الفترة فى 
الفورة التشيليةء تعزاء كما قيل» إلى إرادة الشعب» بل نتيجة القدخل القسرى 
المقيت والتغير العنيف الذى طرحه الانقلاب الفاشى. 

إنه من الضرورى دعم العملية الشورية من الأغلبية الشعبية. ومن الناحية 
الأخرى» بينما هذا العامل ضروريا إلا أنه لن يضمن نجاح الشورة» التى يكن أن 
يقلب تقدمها رأسا على عقب وتلغى مكاسبهاء ما لم تكن الحركة الشعبية قادرة 
على دعم عزية الأغلبيةء من خلال إجراءات دفاعية فعالة. 

وحن لا SRS‏ وحده» فقط بل هناك مجالات اخري تخرض الصراع 
فيها. فمثلاً شنت الامبريالية والرجعية المحلية. لتحقيق النتائج السياسية؛ 
هجومها قبل كل شى» فى المجال الاقتصادى ككل ذلك المجال الذى كانوا هم 
أقرياء فيه» بشكل خاص. وكانوا قادرين على فعل ما يريدونه بسهولة. وقد 
ترافق الهجوم الاقتصادى بالإرهاب الغردى» الذى أصبح» الآن يارس؛ يومياء 
بشكل واسع» بواسطة الرجعيات السياسية فى أمريكا اللاتينية. والواضح الناجم 
عن ذلك كان فوضى مطلقةء وصفها البعض بأنها منظمة جدا. نظمتها .٥14‏ التى 
لم تتردد فی استخدام هجوم دعائی شامل لهذا الغرض. ولرما كانت المرة الأولى 
التى تستخدم فيها الشورة المضادة وسائل الإعلام الجماهيرية» بهذا الشكل الصائب 
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وبهذا المدى الواسع» وشل هذه القوة. هذه صفحة أخرى من التاريخ» تستحق 
الدراسة» بعئاية أكبر. وازدادت المخططات الرجعية» عندما سقطت الىكومةء وذلك 
من أجل تنسيق وتنظم الإجرا ءات المضادة. فوجود خطين متوازيين داخل الوحدة 
الشعبية ساهم فى نجاح المؤامرة الرجعية. بالإضافة لذلك كان المتآمرون يستفيدون. 
باستمرار من. أحاديث الشوريين ا لمتطرفين حول القوات المسلحة» التى لم يكونوا 
هلكونها. ٠‏ ِ 

وما نحاول قوله هنا هر إن الحرب التى تطلق فيها البنادق نيرانها تغطلب 
سياسة عامة واضحة تامأ ويجب تقديها بشكل متواصل إلى الجماهير. وأنها 
ليست مجرد مسألة استخبارات. أو استخبارات مضادة منظمة» بشكل سليم. 
فا لمهمة هى القيام بنضال سياسى شامل موجه لششتيت القوى المركزية للتآمر من 
قمة رأسها إلى أخمص قدمها. وفى كل ا لمجالات - اقتصادياء سیکولوچيا. 
شعبياء وأى مجال آخر. ولكن فى مقدمتها ا لمجال العسكرى. 

ألقت هذه الأحداث ضوء ساطعا على دور القوات المسلحة. فسوء تقدير هذه 
المسألة ترجم ذاته فی مأساةۃ جديدة للشعب. وما شهدناه لم یکن مجرد تکرار 
للماضى» أو تأكيد على دروس فترة بعيدة من العاريخ. وتتوق الامبريالية 
وحلفاؤها المحليون» أكشر من أى وقت مضى» لإخراج الجیش من ثکناته. ویرجعم 
هذا للاعتراف الضمنى بأن تطور ونو قوة الحركة الشعبية أصبح أكثر ما يجب. 
لدرجة أنها تشكل خطرا على سيطرة الامبريالية والرأسمالية على المجتمع 
والدولة. ولم تعد المسألة» بشكل واضح» عبارة عن أعمال عسكرية» مشل التى 
كانت كشيرة العدد على مدار المائة وخمسين عاماً من تاريخ جمهوريات أمريكا 
اللاتينيةء أى بعنى مؤامرة يقوم بها مغامر من ذوى المقامات العلياء حيث يتم 
ببساطة. إسكان فرد متميطش إلى السلطةء فى القصر الحكومى. وكقاعدة 
أصبحت مسألة عمل صريح ضد الحركة الشعبية» ينفذ حينما لم تبق أية وسيلة فى 
أيدى الرجعية لمنع انتصار القوى الحقدمية أو إلغاء مكاسبها. 

وهذا يحشنا على إعادة تقييم المسألة العسكرية من وجهة النظر الراهنة ولن 
جد أى مدخل جديد مقنع بالنسبة لهذه المسألةء إذا تغاضينا عن حقيقة مهمة. 
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وهى أن الامبريالية تسعی» باستمرار لكسب التأييد من داخل جيوش أمريكا 
اللاتيئيةء حيث تحاول أن تؤثر فيها كجزء منفصل من القوات المنفذة لاستراتيچية 
البنتاجون الكونية. وطبقا لبد المذاهب المستوردةء المقبولة من قبل قادة عسكربين 
معسينين» فإن اعدو الأساسى» اليوم» ليس خارج البلاد بل داخلهاء ويدعى 
«الشخريب الداخلى ». وعند لحظة مفصلية معينة» أخرج المجتمع العكسرى 
الصناعى فى الولايات المتحدة إلى الوجود مبداً تكتيكيا حول» شتنمة الحرب» 
الذى يقول «الآسيويون يقتلمون الآسيويين ٠»‏ إنه شعار قائم فى بلادنا وهو 
«التتشيليون بقتلون التشيليين ». وهذا يعنى أن القوات المسلحة يجب أن تشن 
حربا ضد شعبهاء وهذا یجمل الأمور أُسهل للامبریالیین كى يرسخوا سيطرتهم 
على تشيلى» وينهبوها. وفى هذا السياق برز التصريح الوقح - المضحلك المبكى 
- لبینوشیت.» فى أرجواى حيث بين أنه يعمل لصالح الامبرياليين. إذ يقول «إن 
الولايات المتحدة لم تطلق طلقة واحدة للإطاحة بالشيوعيين فى تشيلى» التى لم 
تکن فيتنام؛ فلم تقتل أحدا» حقا لم يقتل ی جندى للولايات المتحدةء ولكن فقتل 
آلاف التشیليین» الذين لم يضعهم بینوشيت فى اعتباره. 

لقد قال استراڻیچيون عسكريون وسياسيون معينون فى البنتاجون» إن أفضل 
استشماراتهم هى تدريب ضباط أمريكا اللاتينية فى الأكادييات العسكرية 
للولايات المتحدةء وزرع تفكير البنتاجون فى أدمغتهم. وهذا ما فعلوه» حقا. فقد 
أعلن السیناتور ۲۴¡ "×۴0 "۷11141 ولیم بروکسمیر» سنة۱۹۷۱. أنه ما 
بين سنة۵٤۱۹ء‏ سنة١۱۹۷.‏ قد أنفقت الولايات المححدة ۰٠٠ر۷۵٠۱‏ مليون دولار . 
فی تدریب ۳۲۰ ألفا من رجال اللخدمات فى سبعين دولة مستقلة. ففی ١٦۹٠ء‏ 
قال روبرت وود» متباهياً. بخصوص المساعدة العسكرية» بأن معظم ضباط أمريكا 
اللاتينية قد تدربوا فى الرلايات المتحدة» او فى منطقة قناة بنما. 

يجنى الامبرياليون» الآنء الشمار» ففى عديد من بلدان أمريكا اللاتيئيةء 
فرضوا ديكتاتوريات عسكرية رجعية» تخدمهم. ويتآمرون لفعل هذا فى كل 
مکان. 

ففى تعلمنا دروس أخطائناء يجب علينا أن نستخلص الاستنتاج التالى:- 
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للتأكيد أن الشورة تتبع طريقا سلمياًء يجب عليها أن نع الرجعيين فى القوات 
امسلحة من تحويلها إلى جلاد للحركة الشعبية. معنى آخر» يجب أن ننظر إلى 
الأمر من وجهة نظر منع الجيش من لعب دور الشرطى الأعلى» وألا يعمل كقوة 
استعمارية محلية تتلقى أوامرها من البنشاجون» أو شركة تأمين» أو حرس 
امبراطورى يحمى مصالح الاحتكارات وأصحاب العزب الكبيرة. 

كانت إحدى أكبر نقاط الضعف فى الحركة الشعبية» هى طرح هذه المسألة 
بشکل غیر ملائم ومحدود» وبخجل» فإذا ما طرحت. کانت تطرح على مستوی 
أفراد » وهذا ما منع الأحزاب أن يكون لها جذور عميقة بين الناس» ما أدى إلى 
عزلها عن الجماهير. وتم السكوت طويلاً على الئاس الذين يتهربون من أداء 
واجباتهم فى وظائفهم فى كل من الجيش والشرطة. وكائت المعرفة قليلةء عن 
تعاطف كثير من الضباط ذوى الرتب العالية (قضية بينوشيت» هى الأكثر إذهالاء 
ولكنها ليست الوحيدة)ء فأجهزة المعلومات كانت مخترقة من قبل المخربين» وهذا 
. ما جعلها عاجزةء بشکل مأساوی. وبجانب هذاء کان کل شئ متأثرا بالافتقار 
للوحدة فى الحكومةء حتى الدعم للجنرال براتس ۲۲۵۲8 حينما ترأس الوزارةء 
وبعد ازاحته کرئیس للأرکان. ورأینا نقوله بإخلاص» وهو أننا کشیوعیین کنا 
آبا ملامين لحساباتنا الخاطئةء تاريخياء وهى التى كانت نتيجة لضعف وعدم 
دقة سياستنا العسكرية. وموقفنا من القوات المسلحة. 

كيف يكن أن يتم التغيير الملاتم فى الجيش؟ إنها مهمة صعبة جداء ولكنها 
معقولةء دون شك. وللاجابة عن هذا السؤال» بشكل سليم ومكن» يجب أن نحلل 
الطبيعة الاجتماعية للجيش» وتركيبه الطبقى» وآلية نشاطهء ورظائفه المتغيرة فى 
مجر التاريخ» ودوره الحالى فى المجتمع - معنى آخر جدلية سلوكه. 

فالقوات المسلحة فى بلدان أمريكا اللاتينية ليست مؤسسات مجردة (معزولة) 
أو تنظيمات شريرة مقدر لهاء نهائيا وإلى الأبد» أن تضطهد شعوبهاء بشكل 
وحشى. وليس هناك حاجة للتأكيد هنا على الطابع الخاص للقوات المسلحة الشورية 
فى كوباء والتى برزت إلى الوجود نتيجة لشورة اششراكية ظافرة. ولكن حتى فى 
جيوش تلك البلدان فى القارة التى لم يحدث فيها ثورةء فإننا نشهد تطورات لا 
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تقودنا إلى الشفسير القدرى لدورهاء أو حشى للتشاؤم الزائد. لقد ميز كارل 
مارکس تبارین فی الجيش الأسبانى (بالحدذيث تاريخيا: لقد عمل تشابها معينا 
لجيوش البلدان التى هى فى الوقت ذاته آمريكا الأسبانية» فى محيطهاء 
وكمدرسة لتدريب وتجريد القوات من العقائد). لقد رأى بديلين أوليين للنشاط 
الاجتماعی والسیاسى يملنان عن ذاتهماء فى هذه الأيام: الموقف الرجعى البليد. 
وفى نفس الوقت طاقه كامنة للمبادرة الشوريةء كما بينت الانعفاضة التى قادها 
0 1ع4٤‏ ه۸ رافثیل ریجو. وھذہ المہادرۃ یکن أن تعلن عن ذاتھا فی فترات 
الأزمات السباسية. وأشار لينف الى الخلة الحية بين تطور الركة الغورية 
وانعكاساتها على القرات المسلحة رمو الاستياء ء فى الجيش. ومع ذلك يجب 
الاعتراف بأن هذه الخاصية عن الجيش لم تكن سائدةء تارب يا لان الیش عر 
الضمانة السلحة لنظام مبنى على الاضطهاد . 

ففى تشيلى هناك عده قليل جدا من المدافعين عن نظرية « خصوصية» الجيش 
وهو يدعون بأنه فى لحظة محددة يلتزم الجيش «الحياد السياسى». وأنه لمن 
الصواب الإشارة إلى أن الجيش غالبا ما يعمل فى ظل نفوذ حاسم لهذه أو تلك من 
الطبقات؟ أو الحركات. واه لأر طریاوی أن نفكر بأن الجيش كائن سحا یل 
سیاسیا. ففی وضع معین. تأتی مرحلة التحييد كنعيجة للنضال خارج وداخل 
القوات المسلحةء لإحباط مخططات الفاشية الهادفة لجر الجيش إلى الانقلاب 
الرجمى» ففى هذه اللحظة يكن للشعب أن يلجا إلى تلك العتاصر من الجيش ` 

بقيت على ولائها للدستور. ففى إطار مفهوم التطور السلمى للثورةء كن 
أن يكون لهذا التحييد تأثيرا معيناء لوقت ما. 

وهناك عامل مهم جداء يجب أن نتىذكره بالطبع» وهو الأصل الطبقى 
للعسكرى. »مهما كانت الحقيقةء فإن معظم أعضاء الخدمات المسلحة يأتون» فى 
الذهاية» من الطبقة العاملة وفقراء الفلاحينء ويتجلى هذا فى الميزان الجماهيرىء 
فقط, فى ظل تأثير اوضع الثورى. ويطرح وجود العسكريين فى الشكنات 
تنظيما یقوم بعمل؛ ایدیولوچی محدد. 

والمسألة هى أن هناك وعيا مزيفا ومفهوما مزيفا عن الواجب العام مفروض 
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على العسكريين أو على الأقل على كشيرين منهم. وهنا ما يجعل اله 
الأیدیولوچى والسياسى الفعال من جانبنا أكثر ضرورة. . 

وطبقا لوجهة نظر مشتركة طرحها دارسو هذه المسألة. اتضع أنه كان ثا 
تيارات فى الجيش» قبيل الانقلاب. ولقد صنفت - دون توخى الدقة العلمي 
کما المستخدمين الوطنيين أو «الدستوريين». )١(‏ المستخدمين الو 

جبهم المهنى» )١(‏ المستخدمين الذين يفضلون الفاشية. هذا التصنيف الأ 

قربا من اللخقيقة. يحافظ على صلاحيته. ومع ذلك ستکون نظر 
ميكانيكية لو أهملنا التغيرات التى أتت نتيجة لفعل العرامل الداخ 
والخارجية. فالنضال. ا فيه النضال الأيديولوچى» المستمر بالطبع فى المجة 
التشيلى بالرغم من اجتكار وسائل الإعلام ا لجماهيرى» بواسطة الدولة الاستبداد 
له تأثيره على القوات المسلحةء أيضا. يكن ويجب أن تساهم قوى البلاد المعا 
للفاشية» حركتها الشعبية الديقراطية» بنشاط فى هذا النضال. 

فهناك متطابات موضوعية لهذا: الأزمة الاقعصادية المأساوية العميقة اذ 
الغراغ السياسى حول الطفمة. العزلة الدرلية للحكم. الاستياء الذى تشعر 
الغالبية الواسعة من السكان تجاه الحكم. فمنذ أن فرضت الدكتاتورية نضج 
أيضاء المديد من الموامل الذاتية. فازداد دور الطبقة العاملة. عما كان عليه 
العام الماضى. والحسزب الشيوعى مواظب على دوره القيادي» مواجها الت 
الوحشى. ومنظماته نشطة فى طول البلاد وعرضها. معظم أحزاب المعاره 
الشعبية يعاد تنظيمها على المسترى القرمى. يتصاعد الخلاف داخل المجمو 
الحاكمة. وهناك أدلة. أكثر فأكثر» على التذبذب فى أوساط الجيش. الحى تش 
يوميا إدانة معنامية للطغمة بواسطة أناس مقتنعين أن الزمرة المسكرية بعيا 
عن حل أى من مشكلات البلاد التى يزداد تفاقمها. ويزداد الناس فى الجي 
الذين يديئون إطلاق العنان لإرهاب ووحشية الطغمة التى لم يسبق لها مشي 
والتعسف بلا حدود من قبل [N4‏ (وكالة الاستخبارات القومية). فنشاطا 
هذه الوكالة - تعتمد مباشرة على بينوشيت - قيزت بالتصيد الشرير للاتس 
والأعداد المتزايدة لقوائم الأشخاص «المفقودين» التى تحتوى على أسماء سجة 


جستاثو التشيلى» الذين لا يعترف النظام بإلقاء القبض عليهم. 

نحن نعلم أن هذا يعجل إلى الانتهاء من كابوس هذه الأيام» الذى يعانى منه 
الشعب. وهذا يمتمد» بشكل كبير» علينا نحن» على نشاط الوحدة الشعبية 
والقوى المعادية للفاشيةء بشكل عام. ففى استخلاص عديد من الدروس من 
التجربة التشيليةء وكشير منها مرير بينما الآخر مضيئ» وجميعها مفيد بشكل 
متساوء نقدر ذلك حينما نقوم بنضال منظم؛ يتوسع باستمرار» متفان وخطر جدا 
حيث يهد الشعب الطريق لتغيير الوضع. وهذا لن يجعل من الممكن. فقط؛ عودة 
تشيلى إلى شعبهاء حينما يأتى الوقت» بل أيضا سيجعل من الممكن المساهمة فى 
اغ نظر تة وساسة عة لقاب الل 


+ ج ې 
هوامش: 

d10 Barrot (۱)‏ سياسى محافظ من الجمهورية الفرنسية الثانية. إن 
تصريحه «الشرعية تقتلنا» خان هدف الرجعية فی أواخر ۱۸٤۸‏ وأوائل ٠۸4١۹‏ 
لإثارة اندفاضة شعبيةء تخضعها وتعيد الملكية. انظر كارل ماركس وفردريك 

.۲٠٠هص‎ .١ انجلز. الأعمال المختارة» مجلد‎ 
Fernando Rivos Y Elizabeth Reimann, Un Caso رظضil‎ () 
de Penetracion imperialista. Ediciones 75 Mexico City 
P.7. 
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اور هدو میلاس 
عضو الهيئة السياسية 
احزب الشيوعى فى تشيلى 
EHMIEIUHMIEUHOUIUHLHEHIHHMLHHIMHHHLHUHIHHHBLIHEHOIEERIEILLHINILIAHLLLTHIHLNN‏ 
مازالت مهمات الشورة التشيلية صالحة. فالتغييرات الديقراطية التى 
خططها الشعب فى الماضى القريب ما زالت ضروريةء أكشر من أى 
وقت مضى. فإقامة الحكم الفاشى الوحشى الذى أعاه تطور البلاد إلى الوراء يبين 
للأغلبية الساحقة سن التشيليين» بشكل خاص» بأنه لابد من الحل الجذرى 
للقضايا الاجتماعيةء التى لم يتم حلهاء لأنها تخدم مصالح وتطلعات هذه 
الأغلبية. مع ذلك لا تعنى العودة لهذه القضايا تكررا للماضى. فمأساة السنوات 
الماضية لم تقض عبفاً. ٠‏ 
لقد تعلمنا الكشير» فمنذ قدوم الفاشية - كل من أولئك الذين ساندوا حكومة 
الرئيس الليندى. أو أولثك الذين كانوا معارضين لهاء ولكنهم مع ذلك شاركوا فى 
العديد من أهدافهاء وفى المواقع المعادية للفاشية. ففى الوقت الحالى تظهر جميع 
القضايا بشكل جديد. وتبرز الآن الحاجة إلى ائتلاف أوسع» مبنى على مفهوم 
أكثر كمال وحينئذ فإن تحليل ما قد أغجز من مكاسب وسلبيات العملية الشورية 
فى الفترة من ۱۹۷۰ إلى سنة ۱۹۷۳ء بعيدا عن جرنا إلى الماضى» يساعدنا 
على الإمساك مشكلات الحاضر والمستقبل. 
ففی بيان للحزب الشیوعی فى سنتياغو» فى أيلول .۱۹۷١‏ أعلن ثانية أن 
ا لمهمة الأساسية كانت هزية الفاشيةء واستعادة الديقراطية» وهذه المهمة يجب أن 
توحد وتعبئ الشعب كله. وأشار البيان إلى أن النضال من أجل الحريات 
الاجتماعية والديقراطية هى مهمة مركزية بالنسبة للنشاط الثورى كله. وتهدف 
مقترحات الشيوعيين إلى تنسيق الأعمال بين جميع الوطنيين» لإسقاط الفاشيةء 
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علارة على ذلك يطرحون تمهدات محددة «لبناء نظام سياسى أكثر ديقراطية. ما 
كان فى السابق. فالإنسان سيمنح حريات أكثر؛ بينما قنع عودة الفاشية»(. 

وأظهرت الحياة بأن الشيوعيين كانوا على صواب فى رفضهم المواقف العدمية 
فى الىديقراطية. فأفكار لينين حول أهمية نضال العمال والشعب من أجل 
الديقراطية ما زالت ضالحة لأيامنا هذه فنظرأ للمهام الديقراطية والأهداف 
الاشتراكية للشورة التشيلية فى ترابطها الجدلى» نرى أن تحقيقها يجب أن يتم 
ضمن عملية واحدةء لها مراحلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

فأفضل تعريف لعمليتنا هو مفهوم الشورة الشعبية. فبالعودة إلى الوراء» إلى 
أواثل الخمسينات» التى وضع فيها الحزب الشيوعى مسوده برنامجه» الذى ووفق 
عليه لاحقاء فى المؤقر الوطنى العاشر» أطلق مصطلح «الشورة الوطنية 
البرجوازية ». فطرح مشل هذا المصطلحع كان من المحعمل أن يسبب إرباكا معيناء 
ذلك فى الوقت الذى تنهض فيه الاروليجاركية الماليةء وينمو دور الامبريالية. 
فكانت سياسة السيطرة البرجوازية تطرح معنى رجميا واضحاً. ومع ذلك» تصدى 
حزبنا للتحليل المبسط للتناقضات الاجتماعية. فأشار إلى أن هناك تناقضات بين 
مصالح الاوليجاركية ا لمالية المرتبطة بالامبريالية» ومصالح تلك الشرائح الأخرى 
من البرجوازية. فعبر عن الرأى الذى ييل لإنكار الاختلاف القائم بين البرجوازيين. 
ويضفى طابعاً اشتراكيا غير ناضج على العمليةء بأنه رأى بعيد عن المساعدة فى 
إنجاز المهام الضرورية حسب تتابعها وقهيد الطريق إلى الاشتراكية» بل يضع 
العقبات فى هذا الطريق. 

كلاسيكياء فإن العملية الشورية ذات مرحلة ديقراطية» وأخرى اشتراكية. 
فتسمية هاتين المرحلشين لا يعنى أنهما تختلفان كلياء بل على العكس. إنهما 
تؤكدان ارتباطهما المتبادل (تداخلهما). وفى الحقيقةء مع أن المهام الاشتراكية لا 
تطرح فى المرحلة الأولى. إلا أن هذا يبين أن تحقيق المهام الديقراطيةء التى تتعزز 
أكثر فيما بعد وتحتاج إلى محتوى جديد» وبالنتيجة تعطور ديقراطية قادرة على 
آن تخدم کشکل وأداة للغررة الاشتراكية. 

كنا نعتبر أن الثورة الامبريالية والارليجاركية وتحقية ا الزراعية كمرحلة 
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ديقراطية للتقدم نحو الثورة الاشتراكية. فتعريف الحزب للطبقة العاملة « كمركز 
ومحرك التغييرات الشورية » الذي يحدد» بديهيا بواسطة عصرنا ذاته» عصر 
الانتةال من الرأسمالية إلى الاشتراكية والشيوعية. على المستوى العالمى» وأصبح 
شمار الطبقة العاملة» مساعدا لها فى توحيد الجماهير فى النضال من أجل أهدان 
تلتقى مع مصالعح جميع الشعب. هكذاء برزت للرجود حركة قربة مصادية 
للامبرياليةء تقودها الطبقة العاملةء وامترجت أشكال النضال البرلانبية والأعمال 
السياسية بالعمل مع الجماهير. حدثت هذه العملية استنادا إلى خلفية التناقضات 
الدوليةء فى سياق تطورها. فدور المطالب الديقراطية فى تقريب الثورة الاشتراكية 
أصبع أكشر تعبيرا. فطابع الشرعية البرجوازية وا مؤسسات البرجوازية كان قد تحول 
ليخدم مصالع الشعب. 

كل هذا لا هكن فصله عن حقيقة أن الحزب الشيوعى أخذ فى الاعتبار 
اا ا مع استخدام الوسائل القسرية د الامبريالية 
والرجعيةء مع التشنوع الواسع فى أشكال النضال» والتأكيد على تبنى الوعى 
الثورى» وتوحيد وتنظيم الجماهير التحالفية. وأكدت فرضية ت الشيوعيين النظرية 
هذه خلال عملية الانتقال السلمى» ولهذا كانت معظم التغييرات الديتراطية 
الثورية قد خطط لهاء ومن شم نفدت. 

كان الجانب المهم فى العملية الشورية هو أن العمال والشعب التشيلى قد 
تصلبوا فى الصراع الطبقى. فتقدموا بشقة لتحقيق قوتهم» وتوسيع أفقهم 
السياسى» وتقوية إراد تهم» فقاتلوا من أجل الوصول إلى السلطةء فحكموا البلاد 
ثلاث سنوات. وسحقوا سلسلة من المؤ برات» رنفذوا تغييرات بعيدة المدى» وذلك 
بتأميم معظم مناجم النحاس والحديد» ونقلوا ملكية مناجم ا ك (نترات 
تشيلى) إلى الدولةء وأنشأوا القطاع الاقتصادى العام» بتشريك البنوك 
ا الضخمة المملوكة للاحتكارات ‏ رالمصالح التجارية 
الأجنبية الوطنية. وقد حققوا إصلاحا زراعياء مزيلين نظام العزب الكبيرة 
(اللاتيفوندات)» محولين إلى تعاونيات للفلاحين» وإعادة توزيع الدخل 
القومى لصالح الشغيلة مع تبنى سيإسة خارجية مستقلة. فإشراك الشعب فى 
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الحكم أعطى زخما قوياً. 

فالشورة الشعبية فى عصرنا لها الحلفاء والأعداء والألداء الخطرون. فإنجاز مهام 
المرحلة الديقراطيبة من الشورة يؤدى إلى بروز الششكيك» والكراهية. والمدارة 
اللدردةء من جانب الامبرياليين تأكد هذا الشكل الدرامى فى حالة تشيلى. فكان 
الانقلاب الفاشى قد وجه صراحة براسطة الشركات المتعددة الجنسية» التى تأثرت 
من التأميمات» بالتماون المباشر مع C14‏ والبنتاجون. وكانت الرجعية المحلية قد 
شجعت» من قبل الامبريالية الأمريكية» على السير بخطعها الشريرة «زعزعة 
استىقرار» حكومة الوحدة الشعبية» وهزية الديقراطية فى تشيلى» وفرض فاشية 
مستبدة » دكتاتورية إرهابية سافرة لأكشر القوى عدوانية. 

إن الحلفاء المبدئيين لكل ثورة شعبية هم الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية 
الأخرى وحركة الطبقة العماملة وجميع القوى المعادية للاحتكارات فى البلدان 
الرأسمالية المتطورة» وكذلك حركة التحرر الوطنى. تحظى العملية الثورية بتعاطف 
وتأييد وتضامن الشعب. وكانت حكومة الليندى قد وجدت التقدير والتأييد 
والمساعدة السخية فى الاتحاد السوفيتى وكوبا الاشتراكية وجمهورية ألمانيا 
الديقراطية رالبلدان الاشحراكية الأخرى. وحافظت على علاقات حميمة مع معظم 
حكومات أمريكا اللاتينية. وأقامت علاقات مع بلدان حلف الأنديز(*) 
Andean Pact‏ . ووقعت اتفاقات ذات فاندة كبيرة مع مختلف بلدان أوربا 
الغربية. وأقامت علاقات مع بلدان أسيا وأفريقيا. والآن تحوز قوى السلام على 
نفوذ كبير» والانفراج يشق طريقهء وهناك ظروف أكشر ملاءمة للشورة الشعبية. 
ومع ذلك ستصبح مستحيلة إذا ما قدمت التنازلات فى قضية العداء للسوٹيت. 
أو إذا ما جرت محاولات للانعزال عن التيار العام للقوى التقدمية للجنس 
البشرى. 

ولا تبعل همة قوى الثورة التشيلية بتراجمها المؤقت. فإن هذه القوى مخلصة 
لوجهات نظرها الأساسية» دائما. قال ازب الشيوعى فى أول بيان له بعد الانقلاب 


(*) نسبة إلى جبال الأنديز غربى أمريكا الجنوبية (المترجم). 
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(نشر فی تشرين أول ۱۹۷۳): « إن الحزب الشيوعى مقتنع» بشكل مطلق» بأن 
مرانعته حول عدم کفاءة دفاع حكرمة الوحدة الشعبية» وخطراته للوصول إلى 
التفاهم مع القوى الديقراطية الأخرى» وقبل كل شئ فى المنظمات القاعدية. 
وجهوده لشحن الفئات الوسطى بالشقة» وتوجيه الضربة الأساسية ضد العدر 
الرئيسى - الإمبريالية والرجعية - ومواظبعه على تقوية التحالف الثورى 
الاشتراكى» ووحدة الطبقة العاملة وزيادة التفاهم بين أحزاب الوحدة الشعبيةء 
وجهوده لتحقيق إنتاج أكثر وإنعاجية أعلى. والتمريل الصحيع للمشاريع فى 
القطاع المام» والإنضباطية الصارمة فى العمل» شكلت كلها سياسة عامة سليمة 
كليا. ومع ذلك فإن هذا لن يحو الأخطاء والضعف فى نشاطه». 

إن التقدم الشورى فى المرحلة الديقراطيةء والعلموح نحو الاشتراكية» يعبر عن 
ذاته فى زيادة السفاعل فى المجالات السياسية والأيديولوچية والاجتماعية 
رالاقتصادية ويمكن أن يتحقق ذلك فى ظل هيمنة الطبقة العاملةء التى هى عامل 
حاسم من أجل توحيد جميع القوى الديقراطيةء فى تحالف واسع وصلب» كما ذكر 
اعلا ت 
وتأكد العزب الشيوعى بأنه يجب أن يتمسك بخطه الطبقى المستقل فى الركة 
من أجل الوحدة, الخط الهادف إلى توحيد كافة القوى الشورية. مقاوماً جميعم 
الإنحرافات؛ ليصون مستقبل عمليتنا الشورية. وهذا يهنى أن الحزب يتحمل 
مسؤولية خاصة تجاه السلبيات والنقاط الضعيفة فى متابعته لذلك الخط. 

فجدلية نظام متعدد الأحزاب» وقيادة موحدة راسخة» كان ذا سمات حاسمة فى 
تشيلى. فتطورت هناك وحدة عريضة» ومرنة فارضة وحدة الطبقة العاملة ذاتهاء 
وتحالفها مع الكادحين الآخرين. وأيضاء التفاهم مع القوى الديقراطية الأخرى. 
ففى ظروف المملية الشوريةء كانت هذه الوحدة مبنية على أساس وجود حزب 
شيوعى قوى ومؤثر» والوحدة الشيوعية الاشتراكية التى كانت عاملا ذا أهمية 
أولى» وكتلة الوحدة الشعبية الفعالةء التى تضم الشيوعيين والحزب المسيحى 
اليسارى والحركة من أجل العمل الشعبى الموحد. وحزب العامل والفلاح» والحزب 
الراديكالى» الحزب الاشتراكى والعمل الشعبى المستقل. وهذه الوحدة كانت 
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مقاومةء أيضاء على أساس الاتفاقات المؤقتة مع المنظمات السياسية الأخرى» 
وخصوصا الاتفاقية مع الحزب الديقراطى المسيحى. المقصود منها التأكيد على 
انتخاب الليندى للرئاسة» براسطة البرلان ككل رلعمل إصلاحات دستورية 
بخصرص «الضمانات الديقراطيةء وتأصيم معظم مناجم النحاس. وبجانب ذلك» 
أقيمت علاقات صداقة مع الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأخرى. ففى تشرين 
أول ١۱۹۷ء‏ تم التوصل إلى أتفاقية فى ظل برنامج الوحدة الشعبية مع قائد 
القوات المسلحة. التى تقيدت بالوضع الديقراطى» وايدت الدستور. ووجدت هذه 
الاتفاقية تعبيرها فى تشكيل وزارة برئاسة الجنرال كارلوس براتس» من تشرين 
ثانی ۱۹۷۲ إلى آذار ۱۹۷۳ء وعرفت هذه الوزارة ببيانها المشهور وخطتها لإقامة 
قاع عام فى الاقتصاد. [ 

ولا نستطيع نحن» كثوريين» إنجاز الثورة بأنفسنا بل يجب إذا اردنا النجاح» 
أن نجذب إلى العملية الثورية تلك الفثات ذات المصلحة الموضوعية فى الثورة. 
ولكنها متذبذبةء بشكل عام. وتظهر التجرية بأن هذه المسألة أصبحت مطروحة فى 
معظم الأشكال المتنوعة. وأحد هذه الأشكال» النظام المتعدد الأحزاب» الذى أصبح 
فى تشيلى وسيلة لتصليب القوى» فى العمل المشترك» وفى المعارك السياسية 
الجادةء فى صياغة برنامج مشترك يحترم استقلال كل ظرف فى التحالف. 
_ فبينما تتواصل العملية الثورية؛ إل أنه يلعحق بهاء باستمرارء طبقات وفئات 
اجتماعية. لمواجهة المشكلات الجديدةء وا مهام الجديدةء التى تتأثر بقرانينها. 
وتمدل الحياة البرامج» وخصوصا حينما يجر النشاط الثورى التاريخ» مثل قاطرة 
قوية. وهذا ما يجعل من الضرورى بالنسبة لأنعلاف متعده الأحزاب أن تكون له 
قيادة موحدة» راسخة» وكفؤه» وقادرة على تطوير برامجهاء معززة المكاسب»؛ 
وهازمة للرجعية. ومع ذلك تجد الشورة بذاتها من يهددها. 

فالحديث الشورى عن محارلة إعطاء الأسبقية «للتنافس » على تجنيد القوى؛ 
وحيل الانتهازيين اليمينيين «والجناح اليسارى»» وتكوين أقطاب تشق المعسكر 
التقدمى» يعمل ببساطة على إضعاف الحكومة الشعبية» إلى حد مأساوى. 
فالدروس القاسية من تشيلى هى الأكثر وضوحا فى هذا المجال. ومع ذلك» صمدت 
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وحدة القوى الشورية أمام محنة التراجع المؤقت. وهذا دليل على صلابة أسس 
الوحدة. واليوم» تسير الوحدة الشيوعية الاشتراكية أعمق ما كان فى الماضى» 
ووصل اتلاف الوحدة الشعبية إلى تفاهم متبادل أفضل» وكذا وحدة جميع القوى 
المعادية للفاشيةء ما فيها الحزب المسيحى الديقراطى وقد اكتسبت هذه الوحدة من 
خلال العمل المشترك. 

ويالنسبة لهذه القضية وجميع القضايا التى حدثت. یجب تعلیلها بمناية أكثر 
إذا ما أردنا أن يصبح النضال المعادى للفاشية أكثر فعالية ويحقق أهدافه. 

شهد ربع القرن الأخير نوا وقركزاً جوهريين لرأس المال فى تشيلى. ففى هذه 
الفترة أجبرت الحياة ذاتها الفشات الوسطى أن تتقدم بالمطالب الديقراطية» التى 
تشناسب مح مصاشهاء وتتمارض مع مسصالع الامبريالية والاحتكارية وكان 
تشكيل حكومة الليندى نتيجة وتتويجا للنضال المتراصل حيث وضعت البرجوازية 
الكبيرة المحلية والامبريالية الحريات الدهقراطيةء والحقوق» والدستور فى خطر» 
برها امسر عليها يتما شنت كل من الطبفة العامة والكزب الشيرعيئ 
وحلفائه حملة من المطالب تخدم مصالح الأمة والتقدميين. 

وتشتكلت دولة ديمهقراطية حديثة» نسبيا نتيجة لنضال الطبقة الماملة 
والشعب. وبغض النظر عن الطابع البرجوازى لهذه الدولةء فقد استمر النضال من 
أجل ألسلطةء لفترة طويلة. وخصوصاً بین ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳. وتعايش المحتوى 
السابق. للدولةء المعاأدى للديقراطية الذى تدده صصالح «الاستغلالیین» مع 
المكاسب الدمقراطية التى سجلت» فيما بعد. وكانت الطريقة الوحيدة لتعزيز هذه 
الملكاسب» وطرح هدف تحقيق الاشتراكية. هو دفع الشورة إلى الأمام. وتدمير البنى 
التقليدية المعادية للديقراطية. 

هذه المسألة التى نفكر فيها لا يكن لثورة أن تنحاشاها. كان بعض التشيليين 
قد تخيلوا بأنه ممكن عبورها بواسطةء محبى الحرية» أو بمساعدة الشعارات 
والنداءات الفوضوية» التى تخفى ضعفهم فى النضال الفعلى ضد الرجعية ومع 
ذلك أثبتت التجربةء وما زالت تثبت» أن هذا النوع من الانتهازية الذى يضع أمورا 
مجردة لأول أسباب «صادقة فى مظهرها »ء ويخفى الأمور الملموسة من أجل 
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المصالع الآنية من أخطر أنواع الانتهازية التى حذر منها لينين فى الماركسية 
والدرلة: 

وتتجلى الصسلة بين مرحلتى العماية الشررية فى الارتباط بين عناصرها 
الطبقية. فشتميز المرحلة الديقراطية. بالإضافة للبنية الطبقية المحددة لقراها 
الحركة بطابع اتساع تحالفاتها. ففى التقدم نحو المرحلة الاشتراكية ليس من 
الضرورى تضييتق أو تخفيض هذه التيحالفات. فالثررة هى تعاضد القرى. فمن 
يلك قوى أكشر يفوز. لذا يجب على الطبقة العاملة أن تؤمن كتلة من القوى 
المححدةء من أجل القيام بتحولات ثورية. أقوى من الكتلة التى تدعمها 
الامبريالية. 

كشفت الأحداث فى تشيلى بأن النضال من أجل الدهقراطية والاشتراكية 
يتطلب حيوية دائمة لأن أعداء الديقراطية يستغلون أية أفضلية عابرة فى ميزان 
القوى» من أجل الهجوم المضاد. وهذا هو السبب بأنه يجب مناقشة القضايا ذات 
الأهمية الحاسمة مع الجماهير» وجعلها مفهومة لهاء لوقت طويل قبل أن تصبع 
قضية اليوم. 

وتبين التجربة أن تردد الفئات الوسطى كان يمكن العنبؤ به. وكان ذا أهمية 
فائقة إتباع سياسة واضحة وثابتة» وحشى مرنة» بشكل كاف تجاه هذه الفثات 
فالسياسة المبدئية هى التى كانت ستمنع الامبريالية والرجعية من جمل الفئات 
الوسطى قاعدة اجحماعية هوض الفاشية (فالروابط العائلية. والأصول 
SE SS‏ الذين أتوا من الفثات الوسطى» لمبت 
دورا کبیرا فی هذا ) . 

يتضاعف الصراع الطبقى حيئما يتم تنفيذ مهام المرحلة الديقراطية للثورة. 
وتصبح المطالب بخصوص التقدم نحو الاشتراكية أكثر تأكدا. ففى هذه الظروف. 
ليس هناك مجال لتجاهل مسألة ما هى الطبقة التى تحكم المجتمع» وكيف ينجح 
فى تعبئة الأغلبية النشطة؛ وكيف ستحافظ على سلطتها ومارستها. فتوسع 
القاعدة الاجتماعية للعملية الثورية» حسب درجة تقدمها فى الطور الديقراطى. 
يضع طليعة الطبقة العاملة أمام مهام أكبر وإذا ما تأخر غوها التنظيمى 


السياسى» خلف نمو اسركة الشعبية فإنها ستجد نفسها فى ذيل الأحداث. حينما 
تنضج ظروف موضوعية جديدة. 

وتنجز المهام الديقراطية للشورة حول مهام معاداة الاحتكارية والامبريالية 
ممتمدةء بشكل رئيسى» على حل تناقضات النظام المعنى. ومع ذلك فان کل 
تشكيلة اقتصادية اجتماعية هى كل جدلى متكامل ٠‏ فى ذاتها. ويتبع ذلك ان 
العلاقة الجدلية المعقدة بين التشاقضات الاجتماعية تجعل من المستحيل القفز عن 
المراحل أو اعتبارها متباعدة جدا. 

ودحضت الشورة التشيلية المنهوم الضيق الأفق حول معاملة الطبقات الحاكمة 
کلھا کمدو ورٹیس؛ وعدم رسم خطوط تيز بين مالكى الأرض الكبارء وأغنياء 
ومتوسطى مالكى الأرض والاوليجاركية الاحتكارية والشرائح المختلفة للبرجوازية 
الوطنية والفئات الوسطى واتهم اليساريون المتطرفونء الذين يشاركون فى هذه 
المفاهيم» الشورة التشيلية « بالإصلاحية». ومع ذلك فإن ما له دلالته هر هجمات 
من هذا النوع شنت بشکل واسع؛ من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية التى كان 
لها أيضاء دور نشط فى المجهودات من أجل «زعزعة الاستقرار» للحكومة 
الشعبية وإخلاء خشبة المسرح للانقلاب الفاشى. 

كانت الامبريالية والرجعية تأكدت أن الثورة الدهقراطية العادية للامبريالية 
والاحتكارات واللاتيفوندات (العزب الكيرة)ء ما هى إلا ثورة قهد الطريق 
للاشتراكية. وبينت»۔حقاء تجربة الفترة بین ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ أن الإجرا ءات 
الديقراطية المستمرة تزواجت مع مقدمات الاشتراكية. وكنتيجة للتفييرات التى 
حصلت» أصبح تطور الاقتصاد التشيلى لا رأسمالياًء بشكل رئيسى. وتوقف 
القطاع الحاسم من الاقتصاد عن خدمة التراكم الرأسمالى» وتطلب هذا الوضع ‏ 
عملية أعادة الإنتاج؛ موضرعيا بإاحلال انضہاط جدید فی الإنتاج؛ بدلا من 
انضباط الإنعاج السابق الذى كانت تفرضه الاحتكارت» ولن يتم هذا إلا فى ظل 
سيادة الطبقة العاملة. وكان ضرورياً إقامة رقابة عمالية كبيرة على الإنتاج» وطرح 
التخطيط فى جميع مجالات الاقتصاد وإقامة إدارة على أساس الكفاءة الوظيفية 
للقطاع العام وقطاع الإصلاح الزراعى. 
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ونعلم من تجريخنا أنه ما لم نعزز المواقع التى كسبناها - وكشا راسخين فى 
تنفيذ الصملية الثورية بشكل أعمق - وإلا فسنخاطر بالتراجع على طول الخط ولا 
تكافع الشورة المضادةء فقط, لمنع التحول إلى الاشتراكية» بل تمارض» أيضا 
جميع الضمانات الديقراطية. وهذا هو السبب الذى يجعلنا نعتبر أن النقد الذاتى 
عند تحليل الأحداث التشيلية ذو أهمية بالغة لإثبات لاذا لم نتخذ» فى مجرى 
العملية الثورية خطوات صحيحة» حينما ازدادت التناقضات الموضوعيةء كما كنا 
نشوقمهاء لأن هذا هو قانون كل ثورة. 

وكان تشكيل الحكومة الشعبية؛ والاعتراف بفوز الرتيس المليندى الانتخابى 
وتحقيق التغييرات الديقراطية مكنا بسبب الوحدة الصلبة للطبقة الماملة حول 
القضايا والأفعال الأساسيةء والتوجه السليم للطبقة العاملة والدائرة الراسعة فى 
ارتباطاتها التحالغيةء التى مكنتها من استخدام أشكال تنظيمية تتلاءم مع المهام. 
ولكن الموقف التالى أصبح أكثر تعقيداأ» حيث صعّد العدو مقاومته» فى الوقت 
الذى كان يجب على الطبقة الماملة وحلفائها فى المعسكر الديقراطى بناء قوتهم. 
والقمضية هى أنه كلما كانث العملية الشورية تسير» بشكل أعمق» كانت 
البرجوازيةء با فيها تلك الشرائع الشى كانت قد ضربت بواسطة السيطرة 
الاحتكارية وكانت تستفيد من إجراءاث الىكومة الشعبيةء تميل - أكثر فأكشر - 
للانطلاق من الفرضية التى تقول إن مصالحها تتعارض مع مصالح الطبقة العاملة. 
وكان هذا الاتجاه يجد تشجيعاً بالحديث المجرد عن المستقبل الاشتراكى» دون 
الأخذ بالاعتبار المهام الغعلية فى تلك اللحظة. ومع ذلك كان المامل الأكثر 
سلبية وتدميراأ هو أن الطبقة العاملة قد فشلت بعد هذا كله فى كسب سيطرة 
فعالة: فبدلاً من ذلك» كان الاتجاه السياسى السائد هو الازدواجية» والتنازلات. 
لكل من الاننهازية اليمينية والانتهازية واليسارية. 

فغى نيسان ۱۹۷۲. حذر الحزب الشيوعى من الخطر الماثلء ودعا إلى تبنى 
خطوة تقدمية حاسمة» وشدد على الحاجة لرفع دور الطبقة العاملةء وإقامة نظام 
موحد صارم مسن الإدارة الاقتصادية. وتعزز المكاسب التى تمت» وعزل الأعداء 
الأكثر خطرا. ومع ذلك بينت التطورات التاليةء وبألم شديد فقط» أن هذا الخط لم 
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يشبع بالتصميم الكافى. وبعد الزية قد أشير» بصدق إلى «أننا قمنا بمناقشات. 
وأوضحنا وضعنا الطبقى على مسترى القيادة» ولكننا لم نشجع؛ ہشکل کان 
ا لمناقشة على مستوى القاعدةء بين الشعب لمنع انتشار الشورية البرجوازية 
الصفيرة التى ألحقت الضرر بالوحدة الشبوعية الاشتراكية ومن ثم بالعصملية 
الثررية»(١).‏ 

وأصبع الإنشقاق فى القيادة الموحدة. عاملاً من عرامل الهزية وانششرت 
الانتهازية باتجاهيها » ذات الصلة المعبادلة. فكان اليساريون المتطرفون» بإنكارهم 
الطابع الثورى لللعملية الجارية. يحاولون فرض وجهات نظرهم على تطورهاء 
وكافحوا بفاعلية من أجل تعطيل مسارها. ومن الناحية الأخرى» كان 
الإصلاحيون يبالغون فى الجوانب السلمية للعملية؛ وعملوا على إنعاش مؤسسات 
غير ديقراطية لم تكن تتماشى مع المهام الجديدة. البالغة الأهمية. والتى دفعتها 
الحياة إلى المقدمة. وللمفارقة العصية على التبرير» فإن هذين النوعين من 
الانعهازيةء باستمرار» يدعم أحدهما الآخر» يدفعهما لذلك تحاملهما على 
الشيوعيين. 

فبتحليل نتائج تلك السنوات» يجب ملاحظة أن الثورة جحت فى إقامة 
مؤسسات ديقراطية من مط جديد. وطورت أشكالا أعلى من الديقراطية. ففى 
بعض الحلات كانت قد بدأت با لجمع بين الحكومة والحكم الشعبى الذاتى فانتشرت 
مجالس مراقبة الأسعار والتموين. وكانت تقردها شخصية ثورية بارزه ١131)‏ 
4ا مارتا أوجارتى. وشكلت مجالس السكن» ول جان الأمهات. ولجان الإنتاج 
والدفاع فى الصناعة. وبدأت النقابات تؤدى وظائف قيادية فى المجال اللاجتماعى. 
وكانت الإدارة فى الصناعة رالتجارة تنعقل» خطوة خطوة. فانشئ نظام مفششى 
الشعب المنتخبين بواسطة النقابات وانشئت مجالس التموين. وكانت تعمل مكاتبهم 
الشعبية. بالتعاون مع المنظمات الجماهيرية وساعد مركز العمال الموحد )C0'1(‏ 
على إقامة مجالسهم للحفاظ على الصناعة. ورسمت خطة اقتصادية» حتى 
4,/ على المسترى القومى» ومشاركة الجماهير» جعلتها واقعية فى 
الاستشمارات الناصة وفى القطاع العام وفى قطاع الإصلاح الزراعى. ووقع عده من 
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الاتفاقيمات بين وزارة الاقتتصاد وهيثات مشاريع معينشة بخصرص كمية المردرد. 
وإنتاجية العسل» والإسداد بالمواد الخام» وشروط الاعتساد» مستوى الأجور 
رالأسعار رالاستشمار. ونجحت الطبقة العاملة بدعم قوى من الشباب والمشقنين؛ 
بالحفاظ على النظام فی البلاد» خلال تخریب المستخدمین فی تشرین أول ٠۹۷۲‏ 
واب ۹۹۷. 

ومع ذلك لم يخلق وضماً انتقاليا صحيحا. خلال الثورة» بعنى أن الشورة لم 
تنجز. كلياً. أهدافها نى الديقراطية ومعاداة الامبريالية» لتمهيد الطريق الى 
الاشتراكية. وكان هذا يطلب مقرطة أكشر وإلغاء الامعيازات والسلطة السياسية 
للاحتىكارات الامبريالية والاوليجاركية المالية. وكان ذلك يدعو أيضا؛ إلى نظام 
جديد من القيادة فى المجتمع؛ والذى يهرف بالصيغ العلمية بدكتاتورية الطبقة 
العاملة وجماهير المدينة والريف» أو سلطة الشعب. 

وبينت الأحداث التشيلية كم كان خطرا عدم تنفيذ عملية المقرطة إلى النهاية. 
التی کان یجب تنفیذها؛ بشکل مبکر کلما أُمکن. وکان هذا یفشرض بالتأکید 
الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للشعب ضد الثورة المضادة وذلك بسحقها وسحق 
النشاط المعادى للديتراطية. وتأكد كل من الحزب الشيوعى والوحدة الشعبيةء بأن 
سلطة الاحتكارات المحلية والامبريالية الأجنبية كانت مشروطة مجالين أساسيين 
محسددين. وهما مارسة السلطة البرلمانية والنشاطات فى الصناعة والمجال 
العسكرى. وهذا هو سبب إصرار لويس كورثالانء دائما بأن النجاح فى 
الاندخابات ليس هو الأمر الأكشر أهمية فى تقدم القوى الشعبيةء بل هوء فقط 
جزء من تطور معقد من نضال اجتماعى أوسع. وطبقاً لهذا حذر الذين تخيلوا بأن 
انتخابات ۱۹۷٠‏ قد ضمنت تطور التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية. 
ففى الوقت الذى فرنا فيه بالسلطة ولوء فقط, جزئيا؛ كان الأحرى بنا العمل على 
مقرطة كل حقوق النشاط وتشفيذ اجراءاث ديمقراطية بعيدة المدى فى إدارة 
الاقتصادء وتحد المقرطة إلى القضاء وآلية الرقابة ونحقق توازنا فى القوى لصالح 
الديقراطية بين العسكريين» وجعل النظام الإدارى يسير فى خط المستويات 
الدهقراطية الأصيلة. ولقد توقفنا فى منتصف الطريق فى هذا المجال. وفشلت 
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الحكومة الشعبية فى إقامة ديقراطية فعالة فى مجالات حساسة. ومع مكاسبها 
مؤثرة وذات قيمة عالية. إلا أنها لم تكن ملائمة. بشكل واضح. 

ومع ذلك فإن رأس الجسر الهاثل الذى أنشئ فى هذا الاتجاه فت أعين صلابين 
العشيليين على الادعاءات الزائفة على الشورة. فكل إنسان رأى بأم عينه أن 
العملية الشورية جلبت للناس حرية أعظم وأعطتهم دورا عاما أكبرء وقدمت لهم 
فرصا لم یسبق لها مثيل» لرفع مستواهم الشقافى مع احعرام العقائد الديئية 
وعادات وتقاليد كل مجموعة من السكان. 

ولم ينقد كل هذا شيثاً من أهميته. فموقع الكنيسة» والتفاهم المتبادل الذى 
كان يربط الكاثوليك غير الحزبيين والمسيحيين الديقراطيين مع الوحدة الشعبية 
فى الدفاع عن حقوق الإنسان» مبنى بشكل أساسى» على تجربتهم الناصةء لموقف 
الحكومة؛ والشيوعميين والاشتراكيين» والراديكاليين وال جناح اليسارى المسيسحى» 
تجاه جمهور الكنيسة. وبجانب هذا تخلى التشيليون» فى لحظة معينة» عن 
أوهامهم حول «سلطة القضا ء المستقلة» و «حيادية القرات المسلحة». وعلاوة على 
ذلك. فقد أصبحت الطبقة العاملة أكثر وعياًء من الناحية السياسية» وهذا يلقى 
الضوء على أمر مهم؛ هو الإصرار على وجود نقابات موحدة ومستقلة تستمر فى 
العمل حتى فى وسط الإرهاب الفاشى. وأصبحت الطبقة الماملة - وأغلبية 
الشعب معها - ترى فى الدولة المؤدية لوظيفتها فى مجتمع التناحرات الطبقية 
هى نتاج تناقضات طبقية لا تقبل التسوية. [ 

قاومت البنى الاساسية لنظام الحكم القديم. ذات السمة المعادية للديقراطية؛ 
بهناد ولفترة أطول» فى الوقت الذى كانت التفييرات الديقراطية الثورية فعالة. 
وكان ذلك حينما كانت قوة الحكومة الشعبية وقدرتها فى الحفاظ على التغييرات 
الديقراطية والنشاط الهادف لدفع التغييرات الاجتماعية إلى الأمام؛ والتمسك ها 
کسبه الشعب أصبع مهما بشکل خاص. ولقد شار کارل مارکس «لا تنسب 
الإصلاحات الاجتماعية. أبدا. إلى ضعف القوىء بل یجب وسوف تبر إلى 
الوجود بواسطة قرة الضعيف ». 

القدرة على الدفاع عن الشورة قضية مركزية لكل عملية ثورية أصيلة» بغض 
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النظر عن الطريق الذى تتبعه. فالمرحلة الديقراطية من الشورة تحتاج إلى تعزيزهاء 
ودفعها إلى الأمام» ولا يتفصل هذا عن الدفاع عن الثورة. فيجب أن يبدأ الدفاع 
عن الشورةء ابتداء من المرحلة التى وصلت إليهاء لأن هذا هو الطريق الوحيد 
لنؤكد أنها تتحرك إلى المرحلة التالية والأرقى. وتشير التجربة التشيلية» بشكل 
واضعح جد إلى جدلية التشابك والاعتماد المتبادل للعمل الموجه للإطاحة بسلطة 
الطبقات الحاكمة ومقاومة الشورة المضادة. وتعبثة الجماهير من أجل بناء مجتمع 
جديد وحدث كل هذا فى مجرى الصراع الطبقى والعغيرات الاجتماعية 
الاقتصادية» الأكثر تعقيدا. 

فالدفاع عن.المكتسبات الشوريةء ليست مؤامرة أو مهمة جماعات صغيرة 
معزولة عن الشعب. فهو مبنى على أساس رغبة الحكومة الشعبية فى التعبير 
عن مصالح وتطلعات الجماهير» وفى قدرتها على توحيدهاء وتعبئتها من أجل 
النضال» ونى مجهوداتها الفلاقة والديناميكية السليمة. ومع ذلك فإن هذ ليس 
کافیاً ما لم تكن الجماهير قادرة على تقوية الحكومة الديقراطية والدولة كنصير 
لمصالح القوى التقدمية. ومن الضرورى» وباستمرار» تعديل نظام المؤسسات 
والوكالات. إذ كان يجب على كل بنى السلطة أن تعمل لمصلحة الطبقة العاملة 
والشعب والأمة. 

ونعرف نحن الشيوعيين التشيليين» بتجربتناء كم كان الضرر الذى ألحق 
بالشورة والشعب» بسبب ضعف مراجهة العنف الرجعى. فلقد توصلنا إلى 
استنتاج» وهو أن الواجب الأول للقوى الشورية. فى إنجاز مهمات المرحلة 
الديقراطيةء وحينما تلجأ إلى توجيه ضربة قاضية لكل من سيلجاً الى عنف 
الشورة المضادةء أن تكون هذه القوى الغورية حازمة فى هذا. ويجب أن يدعم 
مجهردات تعبئة الأغلہية النشطة من الشعب» بواسطة المنظمات الجماهيرية 
المناسبةء التى تتحكم بجميع الوسائل المطلوبةء والتى يكون أعضاؤها قد تعلموا 
وتدربواء بشکل سلیم. 

يجب على القوى الشعبيةء حين الصعود فى المرحلة الديقراطية إلى 
الاشتراكيةء بواقع تقكنها من اتخاذ موقف الهجوم. الذى لا يتساوى فقط مع 
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توسيع مدى العمل - خطوة خطوة - فى أمور تجريد الملكيةء والكفاح لفضح 
أكبر عدد مكن من الأعداء. أنه لمهم جد أن نستمر فى الديقراطية فى كل مجال. 
وكما أشرت أعلاهء فإن هذا يعزز القدرة الكفاحية لممال» وتحقيق الكفاءة القتالية 
للحزب وحلفائه» ويزيد من كفاءة الحكومة الشعبية» ويعزل الشورة المضادة. 

اذا فشلت القيادة الثورية للعشيلى فى هذا ؟ لقد قلت إنه كانت هناك خظةء 
من نمارسة السلطة والسيطرة على القوى من أجل الدفاع عن مواقعهاء وجنيها 
کان کل شئ يعتمد على كيف كانت تتابع القيادة سياستها بتصميم وفمالية. وكان 
من الجوهرى مارسة السلطة الديقراطية واستخدام الصلاحيات التى توسعت فى 
ظل الحكومة الشعبية. ولكن كانت السياسة التى تتبناها القيادة تفشل فى 
الحصول على تعبئة نوعية كافية. لأنهاء بالضبط, لم تطرح القضاياء بثقة مطلقة؛ 
ولم تنفذ بالكفاءة التى يتطلبها العمل اليومى لحل هذه القضايا. 

وكان على حكومة الوحدة الشعبية أن تجعل مهام المرحلة المعينة تتطابق معهاء 
من حيث المحتوى والشكل. والتى كانت عبارة عن تركيبة من سلطة الشعب 
وقوته. وكان هناك سلبيات فى تطورهاء وضلل المكشيرون بواسطة دعاية 
الإصلاحيين وا لمفاهيم الفوضوية عن السلطة التى كانت تطرح من قبل أولئك الذين 
كانوا يتدحون النظام والحكومة السابقين وأولئك الذين كانوا يطالبون بحكم 
«الشعب»» كنقيض لحكومة الوحدة الشعبية. 

هكذا أكدت الهزية المؤقتة للشورة التشيللية الارتباط الجدلى بين المهام 
الديقراطية والمستقبل الاشتراكى. وأكدت» أيضاء جدلية الطرق الشورية» التى 
تتطلب بالضرورة المقدرة والاستعداد للانتقال من طريق إلى آخر» وفى اللحظة 
المناسبة. كلما تغير الموقف. ویبین الانقلاب الفاشی» فى ١١‏ أيلول ۱۹۷۳. أن 
العدو يتذكر هذه القوانين الموضوعية فى كل الأرقات» حتى حيئما ننساها. 
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چورچج انسوتزا 
عضو الهبئة السياسية 
الحزب الشیوعی فى تشيلى 
OLEBOLELIRLOUBLELBESELEANURETEELLELELREIEEACLBLCLEEEOLETOBLIBLOEALBRIEEUEIUVEHDRLEOLUBLLUEEUOEHUDLLDILIHELEINUIVELIIN ETE‏ 
العملية الشررية فى تشيلى هى أطول تجرية للعطور السلمى 
. وتعتبرها العركة الشيوعية المالمية كحدث. يكن أن يسهم 
تعليلها فى إكمال الاستراتيچية والتكتيك الشوریین» بشكل ميز اذ 7 E‏ 
الصراع الطبقى» فى هذه الفترة الى استخلاصات تفغنى نظرية تطور الشررة 
بالوسائل السلضفيةء وتبين كم كانت بالضبط؛ محدودة هذه الوسائل» وكم هى 
واضحة جلية الفرضية الماركسية اللينينة حول القدرة على استخدام جميع أشکال 
النضال. 
وبالنسبة لنا كشيوعيين تشيليين نعتبر الشقييم الدقيق» للعملية ككل مع 
تعليل انتصاراتها وإخفاقاتهاء جوهريا بالنسبة لنجاحات جهودناء الآن رفى 
املستقبل. هذه المهمة الى تركز الاهتسام عليهاء مباشرة بعد الانقلاب ستدوم 
أهميتها إلى الأبد. 
وأكدت تجربتنا أن طرق الشورة - السلمى أو غير السلمى - لا يكن ويجب ألا 
تعتبر استخناء معبادلا. فالتعامل معها کقطبین متعاکسین یشکل خطرا على 
العملية الثورية ككل. 
حذر ماركس الرجميين أثناء حديشه مع العمال «... سوف نتصرف ضدكم 
بشكل سلمى» حينما يكون مكنا لنا فعل ذلك» وبقوة السلاح حينما يصبح ذلك 
ضروريا» ولم يفقد هذا التحديد للتكتيك أيا من أهميته فى أيامنا هذه فا لمشل 
الصارخ لهذا الاتجاه فى تطور العملية الشوريةء حيث نأخذ بالاعتبار الطرق 
المختلغة من أجل السلطةء وتعزيزها فى وحدتها الجدليةء كان مفهوم لبنين الذى وضع 
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قيد التطبيق سنة .۱۹١١۷‏ ففى نيسان فى ذلك العام أشار إلى إمكانية التطور 
السلمى للانتفاضة, وبعد أحداث قوز تحدث عن ضرورة الإعداد للانعفاضة 
المسلحة رفى أيلول عاد واعتمد - إمكانية التطور السلمى» ودعا إلى بذل الجهود 
لدحقيق هله الإمكانية» وفى النهايةء فقطء فى وقت متأخر قليلاًء توصل إلى 
استخلاص أنه يجب أن تكون الانغفاضة المسلحة التى أدت إلى انعصار ثورة 
اکر 

ويرجع اهتمام حزينا سألة العطور السلمى للثورة إلى طريق طويل. إذ قمنا 
فى الستينات» بدراسة معمقة لهذه القضاياء مستخدمين الاستخلاصات 
المستخرجة من التجرية السابقة للعمل والتطبيق الخلأق لفرضيات الماركسية حول 
الانتقال السلمى للاشتراكية. ففكرتنا عن كيف يجب أن نسير على هذا الطريق 
فعلياء فى تشيلى» كانت قد أكملت تدريجيا. على أسس القوانين العامة للفورة. 
والظروف القومية الناصة للبلاد. وافترض الشيوعيون بأن الطبقة العاملة يجب أن 
تىصبح المحور اذى يجب أن تلعف حوله الأغللبيةء جميع القوى المعادية 
للامبريالية لذلك يكن تشكيل حكومة قادرة على تفعيل التغييرات الثورية 
التى تحتاجها الأزمة المتصاعدة فى المجتمع التشيلى» والتى يمكن أن تتكون. 
وكان الهدف تنفيذ شورة معدية للامبريالية والاحتكارية وثورة زراعية» بتوجه 
بعيد المدى وهو السير نحو الاشجراكية. فخطتنا هى إقامة مرحلتین استراتیچيتن 
للشورة» ورضعهما فى العمل كعملية ثورية واحدةء لا تنفصل. فاستقرت هذه 
الإمكانية فى التداخل الموضوعى بين أهداف كلا المرحلتين» وأيضا فى الدور 
القيادى الذى كانت الطبقة العاملة قادرة عليه والذى يجب أن تقوم به بالتحالف 
العريض مع القوى صاحبة المصلحة فى التغيير. وأشار حزبنا إلى أن الأزمة 
الشورية كانت وشيكة الحدوث» وفى نفس الوقت» أشار إلى تواضق العوامل 
الموضوعيةء والذاتية والقوميةء والدولية التى كانت ستسمع للشعب التشيلى 
بكسب السلطة. دون استخدام القوى المسلحةء كوسيلة أساسية للنضال. وهذا ما 
أعطى زخما قويا لتطور الحركة ا لجماهيريةء وبدرجة أكبر» لف أغلبية السكان 
حول الطبتة العاملة. 


فكان على الحزب أن يشرح خططه. وكان عليه أن يدافع عنها ضد الهجمات . 
المديدةء ويتفلب على سوء الفهم. وقد برهن نظرياً وعملياً» على صحة السمة 
الثورية لهذا الطريق. ولتلافى أى سوء فهم» طرح تعريفا دقيقا لكلمة «سلمى». 
فلا يعنى التطور السلمى للعملية بأن نضال حركة الشعب يجب أن تستمر» فقط» 
فى إطار الأشكال البرجوازية الشرعيةء ولم يكن ضرورياً» مع استشناء وحيد. 
التعايش مع الانشخابات. فالطريق السلمى (وندعوه أيضا الطريق «غير 
الملسلح»). لا يعنى التخلى الكامل عن استخدام القوة فى إزاحة الطبقات الرجعية 
عن السلطة. فالشورة. كماء تحققناء يلزمها؛ دائما؛ القوة والإكراه الاجتماعى» ومع 
ذلك فإن هذا لا يفترض الأشكال المسلحة داثماً. 

ويشار فى جميع وثائق حزينا إلى أن اختيار الطريق لا يعتمد فقط على 
القرار الذاتى للشوريين. فالتغييرات فى الوضع يجب التنبؤ بهاء والإعداد لهاء 
مقدما. وتم التعبير عن هذه الفكرةء بوضوح» فى برنامج سنة .۱۹٦١‏ حيث أن 
التشديد كان قد وضع مسبقا على إمكانية التطور السلمى للثورة. والآن. كما 
قال لويس كورثالان فى المؤتر الوطنى الرابع عشر للحزب الشيوعى فى تشيلى» 
«إن البرنامج الجديديملن أن الشورة عملية معقدةء تشتمل على جميع أشكال 
النضال التى يخوضها شعبناء وأن طرقها تحده طبقا للوضع التاريخى» ولكن 
یجب تبنى؛ بثبات» على أساس نشاط الجماهير. وبالنظر إلى هذا الوضع الثررى_ 
يجب ألا نرتبط بالضرورة بأى طريق واحد محدد مقدماً». 

لم يتعايش هذا التقييم مع أى من التغيرات فى التكتيك التي كنا نتبناهاء 
بل كان نتيجة لصياغتها الأفضل. 

فعلی ضرء تجربتنا يكن أن يفهم بأنه يجب إجراء دراسة معمقة لفاهيم الطرق 
«السلمية» و «المسلحة» ويجب تجريدها من كل التباس» ولتحقق بأنها لا تدخل 
فی مجال الاستراتيچية بل فى مجال التكتيك. الذى يتغير طبقا لتغير الظروف. 
ويجب أن يتم التحليل بتفحص الخط السياسى على ضوء الصلة المتداخلة والوحدة 
الجدلية لعناصره المكونةء وكما بينت أعلاهء فنظرتنا لهذه النقطة الجدلية قد تم 
صياغتها بدقة. ولكن الاتجاه لجعل الطريق السلمى مطلقا ما زال موجوداً. نعود 
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إليه أحيانا «كقناة طبيعية» والفرضية الصحيحة التى يجب إتباعها لكونها 
ضرورية فى مرحلة معينة «خط واحد فقط» تبناه العديد من الاس بمعنى أن 
الطريق الذى كنا نسلكه فى لحظة معينة كان يجب أن يكون خطا واحدا. 

قال ليئين إنه يجب أن يكون العزب الشورى قادرا على إتقان جميم أشكال 
النضال. ومع ذلك» أكد أنه يجب ألا يلغى «المعرفة الأساسيةء مبدئياء لجميع 
وسائل النضال» وجميع الخطط والأساليب» شريطة أن تتكون مناسبة لمتطلبات 
اللحظة السياسية الممينةء الحى تقاد بواسطة خطة مدروسة بدقة»(*). 

فحينما تكون فى حمأة النضال» فإنه ليس من السهل دائماء الوصول إلى القرار 
المملى. إذ يجب أن نأخذ فى الحسبان أن أشكال النضال يكن أن ليها الوضع 
الموضوعى. وقد يبن لسنین هذاء فى افةو قلت e‏ فی الأحداث 
التشيلية. 

وکتب لینین « کل شکل للنضال یتطلب تکنیکا مطابقا وجهازا مطابقا» وأکد 
أيضا « فحينما تجعل الظروف الموضوعية النضال البر انى الشكل الرئيسى للنضال: 
فتصبع عتما سمات جهاز النضال البر انى أكشر أثرأ على الحزب »(**). 
فتکثیف هذه السمات يشکل خطرا معنى أنها تستطيع إعاقة التغيير الماهر فى 
الشكتيك حسب متطلبات الوضع؛ ويمكن أن يزول هذا الخطر, فقط باليقظة 
الشديدة والعمسل بتىفكير عميق من قبل قيادة الحزب ككل. لقد كنا عميقى 
التفكير ويقظين. ولكن هذا لم يكن كافياً. 

وبالرغم من بعض الهغوات» فإن الفرضيات النظرية الأساسية ذات الطابع 
الاستراتیچى والتكتيكى» جزئياء التى طرحها الحزب» ساعدت على تعبئة 
الجماهير الواسعة فى النضال من أجل الأهداف الشورية. فالظروف الشى أتت 
بالوضع الثورى المتطور إلى المقدمة قد خلقت» بشكل رئيسى؛ وال م 
مسلحة. وأظهر التطبيق بأن الخط السياسى الذى حدد بدقة الأعداء الأساسيين 
راتجاه الضربة الرئيسيةء وركز على التأكيد الأساسى الخاص بتطور النضال 
(*) لينين الأعمال الكاملة مجلد ۵ ص۱٣۴ ٠‏ 
(**) لینین مجلد ۱١‏ ص٤ه۳.‏ 
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الجماهيرى وتحول إلى الوضع السابق على الانتخابات» هو الذى اسعطاع أن 
يقودنا إلى النصر. وبتتبع هذا انط من خلال المعارك الطبقية العاتية فى جميع 
مجالات النشاط الاجتماعى نلحظ أنه مكن تحالف الوحدة الشعبية فى الفوز 
اة الهو ية ف م 0۷ عط الحكرمة ذخا إلى الشاطة أو 
حتى سلطة جزئية) مساعدة الآلة الانعخابية البرجوازية. وقوانين الديتراطية 
البرجوازية وبهذا أصبحت نظرية لينين عن الشورة واقعا. 

هل هذا يعنى أن التراجهات اللاحقة أثبتت عدم إمكانية القيام بالشورة 
بالزسائل السلية (كما يقر ل الان :| ديز ل ىچى البو رازب ة الكبية والهرة)؟ 
ولكن النهج العلمى الرصين لن يجيز هذا الاستنتاج. وقى الوقت ذاتهء فإننا ترى» 
بتحليل الوضع» أية خطرات كان يجب إتخاذهاء ولكنها لم تحخذ أو لم تحخذ 
بنشاط وتصميم كاف لاستغلال المزايا التى اكتسبتها حديثا الوسائل السلمية. 

ويكن أيضا؛ استخلاص الاستنتاج المام القالى: لا تستكمل عملية التطور 
السلمى للشورة إلا حينما تحسم مسألة السلطة. نهاثياً. وحينما تنتفى إمكانية 
استعادة السلطة بواسطة الطبقات القدهةء وحينما تبنى الدهقراطية الجديدة فى 
المجتمع» بشكل راسخ. وييكن تحديد أطوار معينة فى هذه المملية. فيكتمل 
الطور الأول بغوز القرى الشمبية بالسلطة (فى الد فقط سلطة جزئية). ومن 
ثم تأتى مرحلة حل مشكلات «اليوم الثانى» - التأكيد على المكاسب الشوريةء 
وتعزيز القوى حينما تكون المسألة المسلحة: على جدول الأعمال وهى «من 
سيفوز؟ ». فالشروط العامة المسبقة للنصر فى كلا الطورين موجودةء ولكن 
الضفط على الحركة الثورية فى كليهما مختلف. لدرجة أنه يكن أن يكون رد 
الفعل من القسوة» بحيث يفترض الحاجة لاستخدام القوات المسلحة الشورية. وهذا 
يعنى أن العملية الشورية فى طورها الشانى يجب أن تشيع طريقا مغايرا للذى 
اتبعته فى النطوة الأرلى. ولكن هذا لا يلغى الخطوة الأرلى» النصر الأول من 
جانب ولا تختفى الفرص المتاحة لللرجعية لإثارة الحرب الأهليىةء إذا ما قام 
الثوريون بعملهم بشكل جيد من جانب آخر. 

فالتجربة التشيلية حتى ۱۹۷١‏ ولوقت معين بعد ذلك أوحت بأن التطور 
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السلمى للعملية الثررية هو الطريق الأكشر قبرل. إذا كانت الفرصة سانحة. 
بالطبع» فقط حينما توحد تلك الفرصة. فغى الوضع الشورى» فقط عند غياب 
الظروف للتطور السلمى للشورة أو تقل فرص هذا الشطورء يصبع من الممكن. 
ويشكل إجبارى سلوك طريق النضال المسلح. 

وترتبط إمكانيات تطور الشورة بالوسائل السلمية فى ظروفنا الحاليةء بشكل 
وثيق» بالتغيرات الجوهرية التى حدثت فى العالم» فمنذ انتصار ثورة أكتوبر 
الاشتراكية العظمى وقد جمل نمو سممة البلدان الاشتراكية هذه الإمكانيات أكثر 
واقعية وأصبع من الصعب» بشكل متزايد - بالنسبة للامبريالية - القدرة على 
تصدير الشورة المضادق والتورط فى تدخل مسلح مباشرة؛ والذى تتم الإجابة عنه 
باستخدام القوات المسلحة الثورية. فانتصار الثورة الفيتنامية التى وجهت ضربة 
جدية لعصدير الشورة المضادة» هى رمز لعصرنا. وهذاء أيضا صحيح بالنسنبة 
لانتصار کوبا الذی أظهر» بعیدا عن کل شئ آخر, بأنه فى أوضاع كهذه لا 
تستطيع الامبريالية التدخل بنجاح بقواتها الخاصة. ومع ذلك انخرطت كلتا 
الشورتين فى صراع عسكرى ضار وبالرغم من ذلك أكدتا أن وجوه الظروف 
الدولية المسبقة تقدم للفورة طريقا سلمياً فى حالات تتحد فيها الموامل الدولية 
مع الموامل القومية. 

وأعادت الأحداث التشيلية تأكيد حقيقة أن تأثير العوامل الدولية يعتمد. 
- بشكل كبير» على الموقف الذى إتخذه القادة السياسيون فى العملية الثوريةء وفى 
قدرتهم على استخدام هذه العوامل كرافعةء وفى موقفهم من الدعم الذى على 
استعداد أن تقدمه البلدان الاشتراكية للحركة التقدميةء دون أن تكون هناك أى 
خیوط تریطها بها . 

فبعض الجماعات تبالغ فی صعوبات الانتقال السلمی» التی یکن أن ثبرز 
نشيجة لسيطرة الامبريالية على بلدان امريكا اللاتينية. ويوجهون الاهتمام 
لسياسة الإكراه التى تدافع بها الامبريالية عن «احتياطها الاستراتیچى». 
ويضيفون إلى هذه المناقشة الموقع الجغرافى» كمامل ذى أهمية سياسية. هنا 
نشعامل» بالتأكيد. مع حقائق واقعيةء ولكن يكن تعويضهاء بل أكثر من 
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التعويض. إذا ما توجهت القوى الوريةء بشبات» إلى قوى الاشتر راكية الفملية 
والتضامن البروليتارى لدعمها وهذه مسألة ذات أهمية فانقة» من الناحية المبدئية 
والعملية. فليست العزلة عن البلدان الاشتراكية؛ بل بالعكس» تقوية الروا بط 
معهاء هو الذى يحسن من فرص تجاح الطريق السلمى» أو حتى أى نجاح بالنسبة 
للثورةء مهما كانت الطريق التى تسلكها. 

إن الوضع الدولى المنديد خو أطة ا يرات اة للتأكيد العام على أن 
الشورة السلمية. فى أيامناء تلقى فرصة أفضل. ومع ذلك فإن تحسن ميزان 
القوى الما لمى لا يتضمن الاستنتاج بأنه يجب سلوك هذا الطريق» دائماء وفى كل 
الظروف. وأصبحت الآن الإمكانيات الراقعية للنجاح فى هذا الطريق أفضل» نوع 
ماء بعد أن كانت» فى الماضى» ضعيفة جدا. 

وبينت» من الناحية الأخرى» التجربة التشيلية بأن الامبريالية قد تبنت 
تكتيكاتهاء بناء على الظروف العالمية الجديدة. فطورت بديلاً غمليا للتدخل 
المسلح المباشرء كوسيلة للقضاء على العملية الشورية. ونذكر من هذه البدائل 
العمل فى مجالات. الاقتصاد» والعلاقات الدولية والأیدیولوچياء والقوات 
المسلحة وهلم جرا. وتقدم تشيلى مادة غنية لدراسة هذه الأساليب. فتحليلها 
التفصيلى يتعدى حدود هذا البحث» ولكن يجب أن يشار إلى أن النجاح الذى 
يصل إليه الشوريون فى مقاومة هذه الأساليب» يرتبط يمسألة تعاونهم الوثيق مع 
البلدان الاشتراكية. واعتمادهم على التضامن الأنمى - الذى لم یکن | لدینا ا 
منه نوعاً ما. 

مهما كان تشابك العرامل الدولبة والقرمية. وثیقاًء إن مفعاح نجاح الأملية 
الثورية يكمن» دون شك» فى العوامل الداخلية. . فف تشیلی كانت الظروف التى 
بنيت عليها الشورة هى كسب أغلبية صلبة موحدة حول الطبقة العاملة. وكما 
نعرف» فإن النصر فى انتخابات سنة ۱۹۷٠‏ الذى جعل من الممكن تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنيةء لم يلق الدعم من الأغلبية المطلقةء بل فقط من /۳١‏ 
من أصوات المقترعين. وتسلمت الحكومة واجباتهاء بعد صراع طبقى كشيف» 
استمر لمدة شهرين. وخلال هذا الصراع» استطاع تحالف الوحدة الشمبية إفشال 
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العملية السرية الأرلى للامبريالية التى انتهت بمحاولة انقلابية فاشلة. وفازت 
الوحدة الشمبية بأغلبية الجمهرر. وأجبرت العدو الطبقى على اتخاذ مرقف 
الدفاع. وبدون هذاء فلا وزن لنتائج الانتخابات» والصراع من أجل السلطة» التى 
کان لا یکن کسبها. 

ولهذاء كان لدينا أسس فعلية لاعتبار النصر الانتخابى خطرة ذات أهمية 
کبیرة. ولکنھا لم تکن ضمانا كافيا من الاوليجاركية» والامبريالية» التى كانت لم 
تزل تحثفظ براكز مسيطرة فى المجتمع» أن نحشرم التعبير عن إرادة الشعب. 
ونعتقد بأن مكاسب الوحدة الشعبية لم تتقرر» فقط جره النصر الانتخابى» بل 
بواسطة الصراع؛ قبل وبعد الانتخابات. 

بينما كان الظرف الأساسى للنصر الأولى هو خلق أغلبية فعالة مجرية» وصولا 
إلى تحقيق الأهداف المباشرة. فإن الشرط الحاسم لإتمام العملية كان اتساع الأغلبية. 
وتعزيزها وتنشيطها. وكان يجب إتخاذ خطوة لتغيير ميزان القوى المتذبزب» غير 
الحاسم» لجمله لصالع الشمب» وجعله حاسما. ولهذا يجب استخدام مواقع السلطة 
التبى اكتسبت حديشاء وتنفيذ إجرا ءات الحكومة المطلوبةء من خلال هذه المواقع. 
وكان هذا الشرط الجوهرى لتعزيز سلطة الشعب الواقعية» من أجل الإمجاز الظافر 
للفررة الديمقراطيةء والتحول إلى الانتقال للثورة الاشتراكية. كان هذا الشرط 
الأساسى لإنجاز الأهداف الثورية بالوسائل السلمية» من أجل منع العنف الرجعى. 

ودون شك فإن القضية الأساسية كانت كما بينا أعلاهء هى تحقيق الوحدة 
المتراصة للطبقة العاملة» حتى تتمكن من أن تلف حولهاء وتحت قيادتهاء تحالف 
قوى من الشرائع المتوسطة من السكان» بالإضافة إلى الفلاحين والفثات الوسطى 
٠‏ الواسعةء لسکان المدنء التی لھا وزن اجتماعی کبیر فی تشیلى» بينماء فى نفس 
الوقت. البرجوازية الوطنية. فالغثات الوسطى» كما نعلم» تقع بين قطبين » ثورى 
ومضاد للشورة» ولها میل اقتصادی آولا. ومن ثم سیاسی وأیدیولوچى. للتأرجج . 
بين القطبين. وغل القطب المضاد للثورة فى المجتمع التشيلى. الاوليجاركية 
الماليةء واوليجاركية مالكى الأرض» والامبريالية» ويجب على الطبقة العاملةء 
لتؤكد نصرهاء أن تفعل كل ما ييكنها فعله لمزل هذا القطب المضاد. ومع أنه كان 
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للطبقة العاملة داثرة واسعة من الحلفا ء الأساسيين والممكنين. إلا أنها لم تستغل 
من هذه الفرصةء بشكل كامل. بل على المكس» فكلما استمرت الفررة. أصبحت 
الطبقة الماملة هى الأكثر عزلة» وخصوصا غشية الانقلاب» وكان هذا العزلء فى 
الحقيقةء العامل الرثيسى لهزيتها. ولم تفشل الطبقة العاملة فى الحصول على 
حلفاء أقوياء فحسب بل عجزت أيضا عن لف داثرة واسعة حرلها » بشکل کاف» 
لشأمين نصرها. وقد جرى خوض مهارك كبيرة حرل هله المسألة الحاسمة »خلال 
سنوات ثلاث من نشاط حكومة الوحدة الشعبية» لعبت فيها العناصر اليسارية 
دور سابيا. أضر بمصالح الطبقة الماملة. فأفمالها الخاطئة انطلقت من أفكار خاطئة 
عن سمات الثورة العشيملية» واستغلت بشكل واسع» من قبل الامبرياليين 
والرجميين» هذه الأفكار التى برزت» أولا بتلهف» وثم بشكل مسعور بين الغئات 
الوسيطة العريضة. 

وكما هو معروف» فإن المرء يستطيع كسب أغلبية الشعب» فقط» حينما يتم 
تحدید مهام تتناسب مع المرحلة المعنية من الشورة والوضع السياسى المعين. وهذا 
یمنی ایجاد مفتاع لکل مرحلة واتخاذ موقف مسؤرل من النتائج | مسستى اة . 
وفى نفس الوقت» فإنه يكن أن تصبع الطبقة العاملة بؤرة الوحدة وتشر تأثير 
الى الفثات الوسيطة. فإذا تضمن خطها السياسى العام ذلك > فانھا ستکون ٤‏ 
على القيام بالدفاع ليس عن مصالحها بلء أيضا؛ عن المصالح الجوهرية لتلك 
الفئات الاجتماعية» وتطور زخم شوريتها هى. وهذه هى المبادئ التى يجب أن 
تعمل على أساسها سياسة الحكومة,ء وقوئ الوحدة الشعبية من أجل كسب 
الحلفاء وتعزيز التحالف» وفى نفس الوقت» منع الرجعية فى التأثير على الفثات 
التى يسعى كلا الطرفين لكسبها. 

نستطيع» بتحليل الأحداث من هذا المنطلق. أن نفهم الإنجازات التاريخية 
الحقيقية الكبيرةء مشل تأميم مناجم النحاس الرئيسية. والإصلاح الزراعى» وخلق 
قطاع الدولة فى الاقتصاد» ومع ذلك كان هناك ضعف واضح فى العملية الثورية. 
أذ كان يجب التعامل مع خليط من القضايا المعقدة فى وضع غير عادي» خلقه 
الحصار الاقتصادى الامبريالى. وكان هذا يعنى» أنه حتى التغييرات الثورية التى 
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نىقذت لا يكن اسحغلالها بالدرجة التى تعطلبها الظروف. فالخلاف فى قيادة 
العسحالف السياسى أدى إلى الانحرافات اليمينية واليسارية. وكانت هناك سقطات 
أثتاء السير نحو الديقراطية الواقمية التى كان يفترض أن توحد هذه القوى ذات 
المصلحة الموضوعية فى التغيير. ولم تكن المخططات الرجعية تواجه» دائماء بل 
بالعكس كانت تندفع بنشاط» بواسطة الصحافة التى كان معظمها تحت سيطرة 
الرجعية؛ حيث هوجمت كل من السكومة والحركة الشعبية > بشکل شریر لم تعتد 
عليه تشيلى. وأخرت كل هذه الموامل تعزيز الأغلبية. ' 

ولكن كسب الأغلبية لم يكن كافيا. فسلطة الأغلبية يجب أن تستخدم 
لانتزاع زمام المبادرة من العدوء فى جميع الأطوار. . وکما کتب لینین «... ففضی 
وقت الشورة لن يكفى التأكيد على إرادة الأغلبية. بل يجب أن تبرهن على أنك 
الأقرى. وفى اللحظة الحاسمةء والمكان الحاسم یجب أن تفوز»( ا ىجىب أن 
تكون الثورة قادرة على الدفاع عن نفسها. فالسلاح الأساسى فى هذا الدفاع هو 
الدولة الجديدةء التى يجب أن تخلقها الثورة. ففى سياق الانحقال السلمى» تبرز 
بعض القضايا الممقدة جدا. التى تكشف. ثانية. الوحدة الجدلية للطرق الممكنة 
للشورة. 

وقدم تطور العملية الشورية التشيليةء عبر الطريق السلمى» كما بين أعلاهء 
آل ا رة الغرربة اط جزتيةة وان ثبتت هذا النجاح قوة الحركة الشعبية» من 
ناحية» وعدم قدرتها على كسب الدولة الكاملة فى تلك اللحظة» من الناحية 
الأخرى. 

وليس هناك من سبب يدعو للاعتقاد بأن مشل هذا الوضع قابل لتكرار نفسه 
فبى أى ثورة تتطور على الخطوط السلمية. ومبدئياء فإنه من الممكن الإمساك 
« فى نفس اليوم الأول» لجميع المفاصل الحاكمةء أو على الأقل جميع السلطات 
المدنية فى جهاز الحكومة (التنفيذيةء والتشريعية)» ولكن سوف يستمر هذا 
الجهاز. كجهاز الدولة القديم. ومع كل الاحتمالات» سوف يبقى ضمن إطارهاء 


}*( الجلدات؛ لينان؛ میجلده ۲ ص۲۰۱ . 
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وغالبا خارجه» بالتأكيد جزء كبير من هذا الجهاز لا تسيطر عليه الشورة. وكما 
بينت التجربة فإن كل الجهاز سيمتنع بشكل كبير عن تنفيذ التحولات. وحيضما 
يطبق الضغط اللازم فى مشل هذه الحالات» حتى تحدث تحولات جوهرية فى 
محتواه وشكله. والعامل الحاسم هنا هو مقرطة بعيدة المدى فى جهاز الدولةء وخلق 
آليات للرقابة الشعبية الأصيلة على عمل ألدولة فى المؤسسات وتحويل أكبر قدر 
ممكن من سلطاتها إلى الجماهير. فالتجربة الإيجابية التى اكتسبت فى هذا 
المجالء على سبيل الخال هى تجربة الرقابة على التموين» وتوزيع وتسعير البضائع 
الضروريةء وهذا ماقدم صورة معقولة للامكانيات فى هذا المجال. فالرقابة من 
«أسفل»» من قبل الجماهير» تسمح لها تحقيق سلطتها عملياً وتشجع على إحداث 
تغييرات جوهرية فى جهاز الدولة من الخارج» بالإضافة إلى التغييرات التى تحدث 
مساعدة القيادة الشورية فى الداخل. 

وأحد جوانب هذه المسألة مرتبط بالتقيد بالشرعية البرجوازيةء التى جعلت من 
لمكن كسب السلطة. وقد بولغ فيها كشيراً فى تشيلى» بشكل خاص» وذلك» 
بالضبط. لأن الحركة الشعبية لم تكسب» فقط إلا السلطة العنفيذية» بيشما 
حافظ أعداؤها على مواقع قوية فى ادارات سلطة الدولةء البرلمان» القضاء. 
المفتشيات .. إلخ. وخلق هذا الوضع الفريد حواجز أمام مرور القوانين الجديدة 
اللازمة لسعزيز الإصلاحات الديمقراطية الشورية الواقعية. ومع ذلك ييكننا 
استخلاص نتيجةء على أساس تجريتناء وهى: بفضل المكاسب الديقراطية التى 
أنجزت براسطة الطبتة الماملة والشعب» فى مجرى النضال المستمر كله كانت هذه 
المكاسب أحد أهم العوامل فى تأكيد التطور السلمى للثورة ويستطيع الشوريون. 
بعملهم من خلال مواقعهم فى إدارات الدولة أن يستفيدواء بشكل فعال» من 
التشريع الموجود. ويجب أن يتزاوج» بالطبع» استخدام» الآلة التشريعية مع الحملة 
النشطة من جانب الجماهير. وقد برهن تأميم الاحتكارات الضخمة على توافر مثل 
هذه الإمکانیات. 

ومع ذلك» حين قيل هذاء فإن تجريشنا تشير إلى أن النضال الجماهيرى» حتى 
فى ظل الحكومة الشعبيةء لا يكن حصره فى نفس ألحدود الضيقة للتشريع 
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السابق لأنه لا مجال لكل النشاط الثورى اللازم ضمن هذا الإطار. 

وهذا يقودنا إلى استنتاج» وهو أنه يجب أن تكون هناك منظمة توحيدية 
تسد سلطة الشعب. التى تولدت «من أسفل ». فالمحاولات لحل هذه القضية كانت 
تبدأء بشكل أكثر أو أقل عفوية فى تشيلى. فمن تجربة إنشاء مجالس التموين 
والأسمارء تحركنا نحو إقامة إدارات أخرى» طارحين. معا مشلين للجماهير» ولكن 
هذه العملية لم تتوج بتشكيل دوائر جديدة لسلطة الدولة. وفى نفس الوقت» لم 
يطرح تشكيل بعض المنظمات الحاصةء التى يجب إقامتها. ففى كشير من البلدان 
من المحتمل أن تصبع إحدى المنظمات الموجودة الإدارة المرجوة لسلطة الدولة. كما 
لاحظ لينين فى أيامه «لقد بلغت البروليتارياء وسوف تبلغ هذه المهمة الوحيدة 
بطرق مختلفة» ويضى لينين» محللا الوضع الفعلى فى ذلك الوقت: «ففى بعض 
أجزاء روسيا تضع ثورة شباط-آذار كامل السلطة فى يديها. وفى أجزاء أخرى 
هكن أن تبدأ البروليتارياء ولرها بطريقة «اجبارية». فتشكل وتطور ميليشيا 
بروليتاريةء وفى أماكن أخرى من المحتمل أن تكافع من أجل انتخابات مباشرة 
للأجهزة الحكومية المحلية المدنية والريفية» على أساس الاقتراع الشامل من أجل 
تحويلها إلى مراكز ثورية»( "أ 1 [ 

والشئ الأساسى الذى يجب أن نراه هو أن الشعب يستطيع أن يعبر عن 
إرادته ويارس السلطة. بفاعلية «من أسفل»؛ ويشارك» مباشرة. فى بناء 
الديقراطية الجديدة. وبدون ذلك لن تستطيع «السلطة من القمة» أن تنفذ مهامها 
الثورية فى مواجهة المعارضة الرجعية الشرسة. 

وقد ارتكبت الأخطاء فى تشيلى فى هذا المجال. فلم يتوفر الوضوح الكافئ؛ 
ولا الوحدة بين الشوريين حول نط الدولةء التى يجب خلقهاء أو شكل ومحتوى 
الديقراطية.. فأدى هذا الغموض إلى الترددات» التى عبر عنها بالتخلى عن 
الحاجة إلى أى دكتاتورية '(التى أضعفت» حتماء حملة تحويل الدولة البرجوازية)ء 
أو التعجيل بطرح دكتاتورية البروليتارياء مباشرة» التى كانت تفتقر إلى الظروف 
الصحيحةء وكانت تعنى قفزه فى الفراغ» تؤدى إلى عزل الطبقة العاملة. فخلق 
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هذا الافحقار إلى الوضوح نرعا من الفوضى. لأن الضعف فى النظرية الشورية 
e a lt‏ روضعف ای نفوذ قیادی علی مجپردات الجماهیر من 
أجل تقوية حكومة الشعب. 

إن الإكمال الناجع لأى مسار ثورى ييل إلى حل أولى للمشكلة الخاصة ببناء 
توازن ملائم فى القوات المسلحة. فعناصر الكتيك الت طورها كل من ماركس 
وإغچلر ولينين معروفةء تماماً. وجب أن نتذکر تصریحاتهم التی تقود» بشكل 
اشاسی: إلى طريق الكفاح المسلع. ومع ذلك فإنه دون القيام بتحليل تضفصيلى. 
يكن أن يقال بأن جميع تلك العناصر يجب أن تؤخذ بالحسبان فى تطوير مفهوم 
الغورة» حسب الخطرط السلمية. ولا يفترض مسېقا مدل هذا التطرر انشقاضة 
مسلحة» أو حتى حرباً أهلية. بل يجب العناية بتحقيق توازن للقوى ملام 
للشورة» وبالتحديد لغرض منع الرجعيين من شن هجوم مسلح. 

وأصبح واضحا أن أحد العوامل الحاسمة هو الوضع فى القرات المسلحةء 
والقوات التى ستحافظ على النظام العام. كيف عال جنا هذه القضية فى تشيلى؟ 

ففى خلال المرحلة الأولى» حتى نتيجتها الظافرة فى سنة ۱۹۷٠١‏ حاولنا 
ترتيب الأمور» بحيث لا تعمل القوات المسلحة ضد الحركة الشعبيةء وهكذا تخلق 
ظروفا ييكون الانقلاب الرجعى فيها مستحيلا. فاعتمدنا فى عملنا هذا على 
التقاليد التى لا تجعل القرات المسلحة تتدخل فى سياسة الأحزاب (خط حافظت 
عليه القوات المسلحة. أحياناء بدرجة كبيرة» وأحيانا بدرجة أقل. لحوالى أربعين 
عاما). واعتمدناء أيضاء على القوى الموالية للدستور داخل الجيش» وكانت مبالة 
للاعتراف بالنصر الشعبى» الذى تحقق فى صناديق الاقتراع. 

لقد أكدنا حقيقة أن القوات المسلحة التشيلية لم تكن مرتبطة. باش 
بالاحتكارات الكبيرةء ذلك أن الضباط قد أتوا من الفنات الوسطى» بشكل 
أساسى» وهم أنفسهم جربوا آثار الأزمة. وأما الضباط الصغار. وضباط الصف 
والجنود قد انحدروا من الطبقة العاملة والفلاحينء أفقر فثات السكان فقلناء لذلك. 
إن القوات المسلحة لن تستطيع أن تبقى بعيدة عن عملية التحويل. 

وأشرناء فى نفس الوقت» إلى عمق الأزمة الذى خلق وضعا جديدا « أصبع 
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راقعاًء على سبيل المثالء بأن القوات المسلحة عاملاً جديدأ فى السياسة القومية 
وکن أن يقال بأن فترة عدم مشاركة القوات المسلحة فى الحياة السياسيةء ليست 
مطلقة, إذ قد انتهت» أو فى سبيلها إلى الانتهاء»(*) وأضاف» أيضاء لويس 
کورفالان « بالطبع يجب على المرء أن يأخذ فى الحسبان الظروف» التى كانت قد 
بيت فيها القرات المسلحةء وخصوصا حقيقة أنه فى العقود الأخيرة مر تدريبها 
المهنى بتجرية تأثير البنتاجون»(**). 

ويكن حسب رأيى أن نؤكد الشوجه الأساسى لتأمين. ولا وقبل كل شئ عدم 
تدخل القرات امسلحة والذى كنا ندعوه «الحيادية»» كان صحيحا؛ بينما هر 
صحيح بالنسبة لناء لاعتمادنا على تقاليد ديقراطية معينة موجودة» مع الأخذ 
بالاعتبار التركيبة الطبقية للقوات المسلحة. ومع ذلك» نرى» الآن» بوضوح» أن 
هذا لم يكن كافياء بالإضافة إلى ما كانت سياستنا مبنية عليه» فى هنا المجالء 
من فرضیات بلا اساس نظری. 

فمشلاء اعتبرنا «احتراف » القوات المسلحة أمرا ذا وزن» يمكن الاعتماد عليه 
فى محاولة منع العمل المعادى للشعب. وفى الواقع» فلم تفعل هذه السمة شيئاًء 
مهما كان» لتقوية ا لمواقع التقدمية فى القوات المسلحة. بل بالمكس تتجه لجعلها 
حتى أكثر انعزالأً عن الشعب ومشكلاته. فشجع هذا المنهوم على خلق عادة فى 
التفكير» وضعت الاحتراف فوق کل شئ حتى بدلا من ا لمواقف الطبقية التى تمده 
بواسطة الأصل الاجتماعى للمسكرى. 

وبنت التجربة النشيلية آنه بيتما كانت «الحيادية » ضرورية وكافية كخطوة 
أولى لحصول حكومة الوحدة الشعبية على السلطة, إلا أن استكمال العملية 
الشورية يتطلب أمرا مختلفا. فالحيادية طور عابر. ولا يكن أن يصبح لمجرد 
طبيعته ذاتهاء شيئا آخر. وبينما يمضى الوقت. فإن التناقضات تيل إلى الحل فى 
هذا الاتجاه أو ذاك لصالح الشورة أو لصالع الشورة المضادةء ولهذا يجب أن يكون 
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الحل فى مجرى المملية مبنيا على أساس مسألة كسب القوات المسلحةء إلى جانب 
الشعب» بواسطة مقرطتهاء بشكل صحيح» ويكن فعل ذلك › فقط كنحيجة 
مواجهة مريرة جداأ فى جميع الجهات. 

وهنا تتكشف. تماما العلاقة الجدلية» التى اكتشفها ماركس بين الشررة 
والشورة المضادة. فتزايد مهام الثورة حينما مضى إلى الأمام» لأن الثورة يجب أن 
قضى» بشكل صحيح إلى نقطة بلا عودة وبينما تعزز الشورة مواقعهاء فإنها تثير 
معارضة متشنجة من قوى الشورة المضادة. وبالتالى» فإن الأشياء التى تكون 
كافيةء خلال المرحلة الأولى» لن تعود كافيةء فيما بعد. 

وتبين التجربة أنه يجب القيام مجهودات متواصلة لتحويل القوات المسلحة 
باستخدام جميع الوسائل المقبولة. والأسلوب الرئيسى. تكرر ذلك هو من خلال 
الديقراطيةء مساعدة النفوذ المشنامى» الذى تمارسه الطبقة الماملة والشعب على 
القوات المسلحة. فاتخذت خطرات معينة فى هذا الاتجاه. وأنجزت, لدرجة ماء 
عملية جر العسكريين فى مجرى تول البلادء وهذا ما ساعد على وضع 
المسكريين على اتصال وثيق مع الشعب» وقدم لهم تفيماً لمشكلات الشعب. 

فبعض المستخدمين النظاميين ذوى الذهنية الوطنية أعطرا تقييما جيدا عن 
أنفسهم» ضمن إطار الدولةء فمثلاًء فى الوضع المعقد. سنة ۱۹۷١‏ خلال محاولة 
الثورة المضادة. كان تحالف الحركة الشعبية مع الشرائح الوطنية فى القوات المسلحة 
هو الذى أكد انتصار الشعب. علارة على ذلك يجب الاعتراف بأن السلبيات فى 
هذا المجال لم يكن سببها الموانع الدستوريةء بل ترجع إلى الهفوات السياسية 
للقرى الشورية. وهناء أيضا. لعب التطرف اليسارى الضيق دورا سلبياً. 

لقد أعلناء فى تلك الفترة « أن المؤسسة العسكرية تحتاج» أيضا إلى 
التغيير» ولكن هذا التغيير يجب ألا يفرض عليهاء بل يبادر به العسكريون. 
كموضوع تابع من قناعتهم». وهذا التأكيد لم يأخذ بشكل واضح» فى الحسبان 
جميع جوانب المشكلة. فلتحقيق التفيير ليس كافيا أن يشخذ عملا داخل الجيشء 
فقط. بل يجب أن يكون هناك نضال من أجل القوات المسلحة آتياً من خارجها. 
يجب أن يخاض النضال بالوسائل ا لملائمة» فى سياق النضال الشورى المسلح أو فى 
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سياق التطور الٹرری السلمی. کما قال الاسعراتیچی الفیشنامی ۷0۸81¥€1 
9٥‏ شوجین جياب» یکمن جوهر قانون القوى الشورية فى ترابط القوى 
السياسية مع القوات المسلحة. وهذا يكن تطبيقه على أى طريق ثورى. 

وكما لاحظنا سابقا. فقد حققنا بعض النجاحات فى هذا الطريق. ولكننا لم 
نفعل ما کنا نحتاج فعله» أو کل ما کنا نسشطیع عمله. فلم ننجع فی كسب 
الجيش إلى جانب الشعب» أو فى تأمين التوازن الملائم فى القوات المسلحة حسب 
الاعتبارات الأخرى. وحينما انقلب توازن القوى السياسية رأسا على عقب تولدت 
الأزمة. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار» فقط, نحيجة تجربتناء فيمكن التأكيد» كما يفعل 
بعض الناس» أننا نناقش مسألة لا يكن حلهاء وهى أن الصدام المسلع لا مناص 
منه» داثماً. ومن ناحية أخرى لو تفحصنا تطور ثورتنا ككل فالنحيجة مختلفة: 
يكن حل القضية فى ظروف تسير فيها العملية الورية مسار سلمياء بشكل 
أساسى» فكلما كانت الحركة الشورية مهيأة أنضل للافاع عن مكاسبها فی جمیع 
الجالات» کان انیل حل هذه القضية. 

وتعانى الشورة التشيلية هزية مؤقتة. ومع ذلك» فإن هذا لا يعني أنها لم 

ا ی ا ی تلك التى كانت 
إبداعا تاريخيا لشعبنا فمجهودات الرجعية لإنكارها لم تو ت أكلها. لأن التباين 
الماضى والحاضر مذهلء لدرجة أن العديد من أولئك الذين وقفوا حتى الأمس 
٠‏ بعيدا عن الحركة الشعبية. أو حتى عملوا ضدها» أصبحوا اليوم» أكثر اقتناعا 
بالحاجة للوحدة مع تلك الحركة. فالتحليل الاقتصادى للأحداث التشيلية. 
a SS A‏ الجماهيرء فى تلك الفترةء 

تشجع» أيضاء على الوحدة. وتنضج سياسة الحزب على أساس التمشيل العميق 

ا الماضى» التى سوف تساعده فى التغلب على صعويات الحاضر» وفى 
المستقبل القريب يسترشد بالشجربة بثقة. من أجل نضال أطول. 
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جلادس مارین 
عضو ألهيئة السياسية 
الحزرب الشیوعی فی تشیلس 


WEHHILUEHHLLLHVIHHSEHLLEHLHLLLL L1 PEIHLAPHUEIELAUURIIHIULSEEISBHEEIIEHBEILEHELHILIBUULHOILBINIHEEY 
)يكن تولى السلطة فى تشيلى من قبل حكومة الوحدة. الشعبية‎ 
تطورا صدفياء ولا سوء تقدير من قبل الرجميين» كما يهتقد‎ 
البعض. بل كان نصرا. وتدويجا للعمل الموحد للشعب» لعبت فيه الطبقة العاملة‎ 
دورا قيادياً من نضال إمتد عدة عقود» نضال تصاعد منذ الخمسينات وطوال‎ 
الستينات.‎ 
کان ذلك حینما نا التحالف الشیوعی الاشتراکی» بشکل أقوی؛ وتشکل المرکز‎ 
العمالى الموحد (01]). والذى نظمت تحت قيادته إضرابات ضخمة» من أجل كل‎ 
من المطالب الاقتصادية والسياسية. فحارب الفلاحون» بشكل منظم» من أجل‎ 
الأرض. وسكان المدن من أجل السكن. ونت حركة طلابية واسعة» وقوية»مع‎ 
شخصيات أكاديية من أجل إصلاح الجامعات. وباستخدام أشكال جديدةء شارك‎ 
الشبان الصغارء بجسارةء تميز طابع سنهم» فی نضال کانت أهدافه تحدد حسب‎ 
خاجة التفييرات الثورية. وشاعت الحريات السياسية» بشكل مميز فى تلك‎ 
السنوات» وبالمقابل كانت تتم مقرطة الحياة» فاكتسب الشعب نضجا سياسياً. وقد‎ 
تشكل الوعبى السياسى للناس» بشكل كبير من خلال النضال السياسى. ومن‎ 
فدعمت الجماهير سلفادور الليندى»‎ ۱۹٦٤ - ۱۹۵۸ خلال الحملات الانعخابية.‎ 
عند ترشيحه للرتأسة.‎ 
إن سياسة حزينا الصحيحة فى ظل حكم الديقراطيين المسيحيين - هذه‎ 
السياسة التى تتلخص فى توحيد جميع التقدميين والديقراطيين من بين توى العارضة‎ 
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والحكومة» ومقاومة الرجعيين فى الحكومة والممارضة مكنعنا من أن نفرض أمام 
الجماھیںء پأن وعود الحكومة فى الإصلاح كانت خداعاء ودعوتهم لتوجيه اهتمامهم 
إلى المشكلات السياسية والاجتماعية الملحة. وكانت هذه المشكلات الى أثارت 
ممظم فثات الشعب المختلفة هى: استمادة الشروات الطبيعية التشيلية. أولها 
مناجم النحاس الأساسية. وإصلاح قانون حقوق الملكية. والقضاء على نظام العزب 
الكبيرة من خلال إصلاح زراعى بعيد المدى» وتوفير وظائف جديدةء والقضاء على 
التخلف. واتخاذ خطرات لتأكيد تطور البلاد » كدولة مسحقلة. 

أصبحت القناعة بأن تشيلى تحتاج إلى تغييرات اقتصادية وسياسية عميقة. 
جرا من الوعی الاجتماعی لظم التشيليين. ووجدت انعكاساتها فى سياسة 
الأحزاب التى التجقت» فيما بعد بالوحدة الشعبية. وأيضا فى عواطف معظم 
المسيحيين الديقراطيين والمستقلين. 

کان يسود مناخ من الاضطرابات فى أواخر ۹٦۱۹ء‏ حيث برزت إلى الوجود 
كتلة الوحدة الشعبية. فكان برنامجها يتماشى مع مصالح أغلبية السكان» وكان 
يدعو إلى تفييرات عميقة فى المجتمع التشيلى. 

فأقيمت الوحدة الشعبية» بشكل رئيسى» ببادرة الشيوعيين فكان للحزب 
برنامج سياسى مقنع» قدم تقييما صحيحا للوضع» وبين من هم الأعداء 
الأساسيون. واستخلص:بأن تحالفا واسعا للقوى التقدمية كان ضروريا لعزل 
ال خف 

وقدم كل من الحزب الاشتراكى» والحزب الراديكالى» والمسيحيين الديقراطيين 
الذين انسحبوا من حزبهم وشكلوا حزب 1۸۲۷ (الحركة من أجل العمل الشعبى 
الموحد)» مساهمة حاسمة فى تشكيل الوحدة الشعبية. ' 

وقد عقن التي قي آنل ۷ة اناا فة الط الا اة 
والفلاحين الأكشر تقدما. وبالتحالف مع القوى الثورية للبرجوازية الصغيرة فى 
المدينةء وقسما كبيرا من الفثات الوسطى. وكان من الضرورى تقرية التحالف. 
وزيادة الدور القيادى للطبقة العاملةء وتعريزها بحلفاء من فثات سكانية جديدة 
وذلك من أجل تقدم أكثر. 
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وكانت سياستنا فس التحالف مبنية على أساس الدراسة المميتة للراقع. إن 
السيطرة الامبرياليةء ووجود اوليجاركية الاحتكارات. ومالكى الأرض الذين 
تسير مصالحهم ضد مصالع الأغلبية الساحقة من السكان التى هى جذر 
التناقضات الأساسية المطلوب حلها فى تشيلى. وكانت الطبقة العاملة فى حاجة 
إلى التوصل للاتفاق على صيغة مع جميع الفئات الاجتمأعية التى كانت 
مصالها تتأثر فى السيطرة على الامبريالية والارليجاركية المحليةء أو على الأقل 
تحييد هذه الفثات أو تلك. وكان للقوى الشعبية تجربة معينة تمكنها من الوصول 
إلى هذا الهدف. الذى ناء بشكل ملحوظ. بسبب القحالف الذى شكلعته تيارات 
عقائدية متنوعة - ماركسيين» مسيحيين» عرقيين - من أجل انتخاب الليندى » 
وتطور التحالف» بسرعة. كنتيجة للبحث المستمر عن أرضية مشتركة. وبالتأكيد 
على ما طرح من أجل الوحدة فى النضال ضد العدو المشترك» وتعزيز نضالية 
الشعب. فشكلت خمسة عشر ألف فرع للجان» خلال الحملة الانعخابية. التى كانت 
حدثا سياسيا طارئا. يلك إمكانيات هائلةء من أجل تفعيل التغييرات الثورية. 

ففى هذه الظروف كان من الضرورى التقدم إلى الأمام» مع التمسك بفكرة 
لينين» القائلة « لا يكن قهر العدو بقوة أكبرء إلا ممارسة مجهودات أكبرء وبدقةء 
وعنايةء ويقظةء ومهارة أكثر» مع الاضطرار إلى استخدام أى تصدع» مهما كان 
صغيرا فى صفوف الأعداء ... وأيضا الاستفادة من أى فرصة» مهما كانت 
صفيرة» لكسب تحالف جماهيرى» حتى ولو كان هذا التحالف مؤقتا مشذبذباء 
وغیر ثاہت» وظرفيا»(*). 

كان تنفيذ سياسة عامة تجمل الطبةة العاملة القوة المحورية والمحركة للتغيير 
الشورى» جوهريا من أجل تقوية وحد الطبنة العاملة ذاتهاء ومن ثم جميع 
العاملين بأجر. الذين بالمقابل » كان عليهم أن ي ساهموا فى تشكيل تحالف وطنى 
عريض من القوى الشعبية حول الطبقة العاملة. كان هذا العحالف مبنيا سياسياء 
على أساس وحدة العمل بين الشيوعيين والاشتراكيين. فوحدة النقابات أخذت قوة 


(*) لینن: مجلدا۳) ۷۰.۲ - ۷۱ 
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دفعها من تشكيل مركز الممال الموحد (01)). فتلت قوة تأثير القوى الثورية 
على العمال حينما أنشي: المركز العمالى الموحد سنة ١۱۹۷ء‏ رانشخبت قيادية. 
بالانتخابات المباشرة. فنمجموعات كبيرة من الأصوات (۵ر۳۲/ ۲١‏ / تقريبا) 
دعمت النقابيين الشيوعيين والاشتراكيين» وكان لكل من الراديكاليين والحركة من 
أجل العمل الشعبى» مشلوهم. 

وأظهرت الانتخابات. أيضا أن الحزب المسیحی الدیقراطی (0۲]) ما زال له 
نفوذه فى صغفوف العمال (اقترع له ۹ر۲۵/ من الأصوات). وتم ذلك فى الوقت 
الذى تكثف فيه العمل النظيمى» بصورة كبيرة» ومع ذلك ما زالت أعداه كبيرة 
من العاملين بأجر دون تنظيم. بالإضافة إلى ذلك. كان هناك العديد من المشاريع 
الصناعية الصغيرةء وورش الحرفيين» التى تستخدم ۳١‏ من قوة العمل فى 
السناعة» هذا حسب إحصائيات سنة .۱۹١۸ - ۱۹١۷‏ وكان هناك أيضا النمو 
السريع لنسبة العمال الأجراء بسبب تدفق العمل من الطبقات والفئات الاجتماعية 
الأخرى» وبالأساس من الغلاحين» ويرجع» أيضا. إلى تدفق الشباب الصغارء 
الذين بدأوا حياتهم فى العمل حديشاء فقط, وازدادت قوة العمل القومية بنسبة 
٩٦‏ من خلال سنوات خمس» فقط. ۱۹٦٩(‏ - ۱۹۷۱). فکلا هذین الواقعین 
کانا يستلزمان تعزيز القوى فى حركة النقابات» ويستلزمان جهودا حديثة للتنوير 
الاجتماعى لهؤلاء الذين التحقوا فى صفوف الطبة العاملة حديغا. 

لم يكن سهلاء فى عملية الشغيير تلك كسب الأغلبية فى صفوف الممال. 
فارتكبت عدة أخطاء. فلنأخذ فى المجال الاقتصادى» مثلاء تولدت حسابات خاطئة 
فى سياسة الوحدة الشعبيةء خصوصا الميل لعبديد نسبة من إمكانيات البلاد. 
فسياسة تشبيت الأسمار تناقضت مع المطالب الاقتصادية الملحةء التى تتصادم مع 
برنامج زيادة الأجورء الذى تصورته كل من الحكومة الشعبية والنقابات. حيث أن 
خطة ۱۹۷١‏ طرحت زيادة الأجور مقدار /4٠‏ (التى تزيد على معدل ارتفاع 
الأسمار). فمتوسط الزيادة الفعلى يزيد على ./٠١‏ وعلى عكس السياسة التى 
اختطتها الحكومةء رفع كشير من المشاريع الأجور إلى ./٠٠١ ٠/١٠٠١‏ وحتى 
٠‏ /. وهنا فوق مؤشرات الخطة. فأمسكت الرجعية الخيوط بيديهاء لتتابع 
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سياستها فى زعزعة الاستقرار تماما كما كان متوقماً. فحتى أولئك الذين كاتواء 
دائمأء ضد مطالب العمال» يؤيدرن الآن بحماس المطالب الأكثر لا معقولية. 

وبالطبع؛ كان العائق الأكبر هو دواثر نقابية معينةء تدعم الحكومة» ولكنها 
فشلت فى التأكد بأن الوضع قد تغير. فالتصقت بشعارات الماضى الداعية إلى 
الاضطرابات الاقتصادية. فاستفادت من الإهتمام الذى توليه القيادة الوطتية 
الجديدة لحاجات العمال» وكذا التحرر من أساليب المستخدمين التحكمى. 

وتبين التجربة أن مطلب وجود ظروف اقتصادية أفضل. ومطالب أخرى معينةء 
التى هى» عموما تمبير. عن نضال العمال ضد الطبقية الحاكمة. ركن 
استخدامها بواسطة تلك الطبقات لمآربها الخاصة, إذا فقد الممال رؤية الوضع 
الشامل» من خلال تشكيل الحكومة الشعبية. 

وتبين الأحداث فى تشيلى» أيبضاء أن الانتهازية اليمينية واليسارية 
تستطيع» موضوعياء الالتقاءء فى مشل هذه الظروف. ونعمتقد أن هذا ليسس 
عرضياء بل نموذجى جدا. ومن السهل تكراره فى المفاصل الخرجة. فالتنافس بين 
الاتجاهات اليسارية المتطرفة واليمينية داخل وخارج الطبقة الماملة» من أجل 
صياغة شعارات متطرفةء يضيف دليلا على الحاجة لمقارعة الانعهازية. 

وتشير تجريعةا بأن مفل هلا الخال + بخيدا هن أضعاف وحدة ممل 
العمالء وقاسكهم» لازم وضروری لتأکید وحدتهم» وی يساعد أو لئك الذين تأثروا 
بالانتهازيين الذين التحقرا بالحركة الموحدة. واستفاد المعآمرون الانقلابيون› 
بالتأكيد فى تخطيطهم من استغلال الانعهازيةء واستفلت فعلا وخصوصا 
مساندة اضرابات المستخدمین؛ فی تشرین اول ۱۹۷۲ء ووز وآب ١١۸۷۳‏ . 
وأنشئت الميول الانتهازية» بالاعبتماد على العوامل التى ذكرناها: بنية قوة العمل 
ذاتهاء وتدفق قوة عمل جديدة بأیدیولوچيتها الخاصة. إضافة إلى ما ارتكہته 
القوى الشورية من أخطاء. أثتاء نشاطها بين العمال. فالجناح اليمينى للانتهازية. 
وأيضاء اليسارية المتطرفة كان لهما سند جماهيرى معين» ومع أنه ليس كيرا جداء 
إلا أنه كان قرياء إلى حد ما. 

كان ضرورياء لدفع العملية الثورية إلى الأمام» عبر الصراع الأیدیولوچى ضد 
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المؤثرات الغربية عبن الطبقة العاملةء تجنيد العمالء وتعبئتهم من أجل المساهمة 
الواسمة فى إدارة الاقتصاد والحكومة» وفى نشاط كل قطاع اجتماعى وطبقا لهذاء 
رفع حزبناء مرارأء قضية سياسة الطبقتالعاملة فى مجرى تحول الاقتصاد التشيلى. 
وأظن أنه ن المغيد تقديم فكرة عن التوجه الفعلى للحزب نحو هذه القضية. 

فممعركة الإنشاج» لن تكون معركة. ما لم توجد خطط محددةء وأهداف» 
دقيقة» ومساهمة أساسية للطبتة العاملة. فحينما نتحدث عن الخطط فإننا لا 
نعنى حسابات تجريبية. أو صياغة تنبؤات حسب الشروط البضائعية فى ظل 
الرأسمالية. فطرحنا خططاء تضع مهاما محددة؛ وتشمل تقديرات بالنسبة للانتاج» 
والتسويق» والاستشمار والتمويل وقوة العمل وإنتاجية العمل» متوسط الأجورء 
الصادرات» والواردات» والمعايير الاجتماعيةء والثقافية. واستخدام الفائض. فبدون 
هذه الخطط لن نىستطيع تحقيق الاستقرار اللازم لرفع الإنشاجية وتأمين 
الاستشمارات فى القطاع العام للعمل على أساس الرع. , , 

ويجب ألا ينظر إلى ضياغة وإنجاز هذه الخطط على أنه أمر بيروقراطى. بل 
يجب أن تغدو عملية أعدت خطوطها المرشدة طبقا للمعايير العمليةء لتشكل 
أساساً لصتم القرارات. مع أوسع مشاركة للعمال. فيجب أن يخصص,» ضمن هذه 
الخطط تقارير شهرية للأقسام» حتى يتمكن كل عامل؛ وكل فنى من تفهمهاء 
ويعملون على تأمين إنجازها. وتقدم مجالس الإدارة تقريرا شهريا للجلسات العامة 
للعمال» حول الحقدم فى تنفيذ هذه الخطط. فبدلا من تعمسف صاحب العمل 
ويتقدم العمال بمطالبهم. يجب أن تكون الطريق معدة فى القطاعات العامة 
والمختلفة لاتفاقيات ديقراطية حول خطط العمل والأجور. وتخطط بالتعاون مع 
النقابات كممثلة لإدارة الطبقة العاملة فى دورها الجديد كقوة قائدة للبلاد تتحمل 
المسثوليات الخورية والوطنية(*). 

لم تكن سياستنا مجرد صياغة نصوص عامة. بل عملنا الكشير من أجل 
وضعها موضع التطبيق. فسجلنا مكاسب لا يرقى لها الشك» مغلا فى كثير من 


Yarar, Textil Progreso, ' Madeco,, Socor, Inmar(*) 


المشاريع والاستشمارات الأخرى» أديرت بكفاءة طبقا للخطوط التوجيهية العامة 
للحكومة. حيث أصبحت مساهمة الصمال فى الإدارة واقعا» رساهمت هذه فى 
التنظيم والعمل الأنضل والأرباح الكبيرة. وجدير بالملاحظة, أيضا بأن جهردا قد 
بذلت لتشظيم آلية.الاكتتاب بالأموال وتخطيط الإنعاج» والحوافز المادية. 
والاستىخدام المخطط لتداول النقد الأجنبى» فى كل من القطاعين الصام › 
رالمختلط. | 

وكانت الخطرات الشى اتخذتها حكرمة الليندى فى هذا المجال ذات أهمية 
تاريخية» إذا ما نظرنا إليها على أساس خلفية الوضع فى تشيلى» فى ذلك 
الوقت. وأما من وجهة نظر هذه الأيام فإنها مع ذلك تمتبر محددة جدا. 

وقد جحت الحكومة فى دفع العصمال إلى الإدارةء فى عديد من المشاريح 
وأبدعت قنوات جديدة للتوزيع» وكان للنقابات رأى فى معظم القضايا القومية 
وكان هذا مهما بالنسبة لتقدم الأمةء وساعد على تبنى الطبقة العاملة لوعى 
اجتماعى». وتقديم أشكال جديدة من انضباط الممل» بدلا من الانضباط المبنى 
على الاستغلال الرأسمالى. وكانت الحكومة ناجحة أرلأء حينما تولى العمال 
السؤولية الكبيرة فى الإدارة» ولكن فى حالة عدم مارستهم مسؤولياتهم» وقفت 
الحكومة ضد مظاهر الفوضوية التى أضرت بالإنتاج» ولكن الضرر الأكشر خطرا 
كان التقليل من هيبة الحكومة. وهذا ما منع الاستفادة فى مزايا التغفييرات 
البئوية المبكرةء التى أثرت فى البلاد لصالع الشعب. فكان لطرح أشكال جديدة 
مشاركة العمال فى الإدارة من خارج النقابات تأثير سلبى» أخْر الاندماج الفغلى 
للعمال فى الإدارةء وأدى إلى نظرة خاطثةء وهى أن النقابات لن بكرن لها ما 
تفعله بالنسبة للادارةء بل يجب أن تحصر دورها فى تقديم المطالب الاقتصادية. 

ومع ذلك تطورت ميول عديدة أخرى» ساهمت فى وحدة العمالء وتنشيطهم» 
هذا بجانب الميول التى كانت تقلل من أهمية مساهمة العمال فى الإدارة وأكد 
التطبيق الشورى على صحة الاستنتاج القائل بأن هذه التغييرات سهلت وعجلت 
فى رفع وعبى الئاس الاجتماعى» هذا ما أكدته التجرية التشيليةء حيث لعبت 
الطبقة العاملة دورا حاسما فى الأوضاع الصعبة جدا بالنسبة للحكومة. فخلال 
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إضراب أصحاب العمال» فى تشرين أول سنة ١۱۹۷ء‏ الهادف إلى شل الصناعة؛ 
تقدم الصمال واستأنغوا الإنتاج» بعد فترة قصيرة وكان لدى الحركة الشورية فرص 
جديدة» بالرغم من الصعربات. وکانت الحقائق التى حازت على رضى العمال» هى 
أنهم أكفاء لإدارة المشاريع بأنفسهم. رهذا ليل على أن تشكيل القطاع العام كان 
نن لال ال رة للمتال: ومع ذلك ففى بعض االات كانت الحكومة 
تفشل فى تحويل مشروع ما إلى القطاع العام» لأنها لم تكن قادرة. فى الغالب» 
على الوصول إلى اتفاقية مع العمال. 

راتخذت مساهمة العمال فى الإدارة أشكالا أكثر وضوحا فى المشاريع المؤعة. 
أما بالنسبة للقطاع الخاص» فلم توجد أشكال ملاتمة لمساهمة العمال إلا أن 
المسال. مع ذلك» قد أنشأوا لجنة للاشراف على الإنتاج» وللتأكد بأن أصحاب 
العمل لا يتصرفون عكس المصلحة القومية. 

ركان المطلب الملح من أجل النجاح هر الفهم المحبادل بين الاشتراكيين 
والشيرعيين والعمل المشترك بواسطة الوحدة الشعبية. ولكن الافتقار إلى قيادة 
موحدة أدى إلى إضعاف القوة الشورية للعمال وأفسع المجال لانتشار ميول غريبة 
فى صفوف الطبقة العاملة. 

وكان على الطبقة العاملة» من أجل إنجاز دورها كمركز للوحدة التى تشكل 
القوة المحركة للتغيير الثوري» أن تعبر عن مصالحها الغاصةء وتتمسك بها وكذا 
مصالح تلك الطبقات والفئات الاجتماعية الواجب توحيدها حولها هى. فكانت 
المهمة الأولى هى تعزيز تحالف العمال والفلاحين إذ لم يكن قوياً بالدرجة الكافية. 
حتى ذلك الحين. ومع ذلك أصبع سكان الريف» فى الستينات» أكشر تنظيما 
وكان النضال فى الريف فى حالة نهرض. فالتغييرات التى حدثت كانت مهمة جدا. 
فازداد عدد إضرابات العمال الزراعیین. فی ۳ إضرابات» سنة ۱۹٩۰‏ إلی ۳۹ 
إضراباًء سنة .1۹١4‏ وإلى 1۹۳ إضراباء سنة ۷١۱۹ء‏ وإلى ٠۵۸١‏ إضراباء سنة 
.٠‏ فبعد قانون الإصلاح الزراعى تحققت الشرائح المتقدمة من سكان الريف 
بأن عمق العملية سوف یعتمد على نشاطهم؛ ففی سنة ۱۹۷۰ أصبحت ٠٠۸‏ 
ملكية زراعية ملكا لأولشك الذين كانوا يعملون فيهاء وكان ذلك نعيجة للنضال 
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من أجل الإصلاح الزراعی بشكل رئيسى. 

وحدث تفيير. أيضاء ذو مغزى» يمادل الإصلاح الزراعى» وهو تنظيم سكان 
الريف» فارتفعت عضوية اتحاد الفلاحین» من ٣۹٤‏ ر٠١٠‏ سنة ۱۹۹۹ء إلى 
۵ر۲۷۷ سنة ۱۹۷۲ء وتميز الئصو» بشكل كبير» فى المنظمات الشى قادها 
الشيوعيون والاشتراكيون. وكنتيجة لذلك» كسبت الوحدة الشعبيةء وفى المقدمة 
الشيوعيرن نفرذا كبيرا فى المناطق الريفية خلال الانعخابات العامة سنة 
۴۳, 

دون شك» نا تالف العمال والغلاحينء بشكل أكشر فى ظل حكم الوحدة 
الشعبية (وكذلك فی ظل إدارة فری ۴۲۴1 . الى بادرت بالإصلاح الزراعى). 
واندمج» فى الوقت ذاته» عده أكبر من سكان الريف فى الشئون القوميةء فاتخذت 
الحكومة والشيوعيون فى المقدمة»عديدا من الإجرا ءات لمساعدة الريف» وخصرصا 
سنة .۱۹۷١‏ واتجهت الحملة من أجل الإنغجاز الكامل للإصلاح الزراعى» ضد مالكى 
المزب الكبيرةء أولأ. وكانت هذه الحملة ذات أهمية فائقة حيث كان لنتائجها تأثير 
على مجمل عملية التطور الديقراطى. لأن العزب الكبيرة (اللاتيفوندات) كانت 
تشكل حاجزا أمام تطور الزراعةء وأيضا أمام تقدم البلاد» ككل. 

ولكن بينما تم التوصل إلى مكاسب بعيدة المدى» ستظهر فماليتها فى 
المستقبل» إلا أن سياسة الحكومة الشمبية فى المسألة الزراعية لم تنج من 
الحسابات الخاطئة. فلم تزود الحكومة جميع الفثات المدونة فى برنامجها بالطعام» 
فاستفاد من الإصلاح الزراعبى» بشكل رئيسى» العمال الزراعيون وأشباه 
البروليتاربين. ولم يكن هذا إنجازا كافيا. لأن الفائدة يجب أن تعم الفلاحين 
الصفار وأشباه البروليتاريينء الذين كانوا ملكون قطعا من الأرض أكبر نوعا ما. 
وکان یجب عدم إهمال مصالح جميع الفثات التى يكن أن تستفيد» بشكل محدود 
من سياسة الحكومة الشعبية» وتلتف حولهاء وتدعمها كنتسيجة لذلك. «هناك ما 
يربو على ٠٠١‏ ألف قطعة أرض مستأجرة» أصغر من قطم الأرض التى أقيمت 
من فثة ال ٤٠٠١‏ هكتارة». قال ذلك لويس كورفالان. فى تقريره للجئة المركزية. 
التى انعقدت فى أغسطس (آب) ۱۹۷۲. لمناقشة المسألة الزراعيةء «التى يعمل 


فیپا مات الآلاف من الحشيليين. فلن نستطيع إمداد البلاد » إذا ما تخلينا عن 
محصولهم. فإذا كانت حكومة الوحدة الشعبية وسمت مساعدتها لهم بالاعتمادات. 
فإن هذا لیس افيا إذ من الضرورى مساعدتهم فی تنظیم تعاونیات» ومنحهم 
قروضا أكشر وزيادة مشتريات الحكومة لنتوجاتهم» بفاعلية أكثر ... وفوق كل 
هذاء أن تقدم الضمان الواقعى لتأمين استمرار استئجار الأرض 

وجب أن يصبع الللاحرن الصقان زامترسطون علفاء للفملية ألعارزاة 
الجارية فى تشيلى. فأى إنسان أخرق يدفعهم إلى ال جانب الآخر؛ ما هو إلا مضاد 
للثررة»(١).‏ 

فالنتائج التى نستطيع» الآن. إجمالها تبين أن هذه السلبيات لم تجر إزالتهاء 
تماما بأى وسيلة. فتفاقم الوضع لأن عديدا من المالكين كانوا يشعرون » بشكل 
متزايد» بالقلق. للأعمال التى يشيرها اليساريون المتطرفون» بهدف الاستيلاء على 
الأرض. التى لم يشملها قانون الإصلاح الزراعى. فاستخدمت الرجمية هذا فى 
دعايتهاء ولم تشصد الىكومة. دائماء لهذه الأعمال» بشكل صحيح. 

وكانت الحكومة. لسوء الحظ. أيضا تجهل رأى الفلاحبن من التاحية السياسية 
والاقتصادية. أثناء تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى» وحاولت فرض أشكال تنظيمية 

من أعلى» متخطية مراحل معينة فى عملية إنشاء التعاونيات الزراعية. ففى آب 
سنة ١۱۹۷ء‏ تحدث الحزب عن أمور الدولةء فأعلن:- 

رنستطیع استخلاص بعض النتائج من التجربة فى هذا المجال لا الإصلاح. 

.)Asentamient08(‏ الذی أقامه المسيحيون الديقراطيون. ولا مراكز الإصلاح 
الزراعى» التى أقيمت فى ظل الحكومة الحالية ترضى» بشكل كامل» الفلاحين 
...فنعتبر أن المهمة الأساسيةء التى لا تحتمل التأخير» هى مراجعة جميع تلك 
الأشكال التنظيميةء ونأخذ فى الحسبان رأى الفلاحين ومصالحهم» بدون تقصير؛ 
لأن هذا هو الطريق الوحيد لكسب تأييدهم فى تنفيذ المهام الكبيرةء التى تواجهنا 
فی الويف »(۴). 

هذه هى إحدى القضايا التى لم تحلء بشكل سليم. وكانت السلبية الأخرى هى 
أنه فى البحث عن أشكال جديدة لتنظيم الإنتاج والملكية ركز الإهتمام» كلياء على 
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القطاع الذى نفذ فيه الإصلاح الزراعى, ولم سجر مسحارلات جدية لتشجيع تلور 
الأشكال التعاونية للمالكين الصغار؛ مستأجری الأراضی» كما تم تصور هذا الأمر 
فى البرنامج الأساسى لحكومة الوحدة الشعبية. فاستغل المتطرفون اليساريون هذه 
الحسابات الخاطثة. فكانت بعض تحركاتهم إنمكاسا للمشكلات الراقمية لشرائع 
متنوعة من سكان الريف. ولكن الحلول التى قدمرها كانت خاطئة. فكان «الجرع 
للأرض» الذی یؤثر فی جزء جوهرى من سكان الريف يتطلب أشكالا جديدة 
لتنفيذ الإصلاح الزراعى» مع الأخذ بالاعتار مصالع جميع الفثات الاجتماعية. 

ففی تشيلى» كما هو فى بعض البلدان الأخرى» فى أمريكا اللاتينية» التى 
حققت تفاهماً متبادل مع الفئات الوسطى الريفيةء كان هذا أمرا ذا أهمية متنامية 
بالنسبة لسياسة التحالف. لأن القوة المددية لهذه الفثات» وما هو أكثر أهمية. 
فعاليتها السياسية المتزايدة التى كانت تلعب دورا. 

وکان عدد سکان المدن ینمو على حساب سکان الریف. ففی عام - ۹۷١۱ء‏ 
وصل إجمالى عدد سكان الريف النشطين اقتصادياء فقط» ۹ر٠/.‏ وعدديا فإن 
الفئات الرسطى هى التى تلى الطبقة العاملة فى عددها (بالنسبة للسكان. 
ككل). فہنية هذه الفشات مبرقشه جداأ لأن بعضا منها تشكل نتيجة للمحافظة 
على الإنتاج ما قبل الرأسمالى» بينما تطور الآخرون فى ظل أسلوب الإنتاج 
الرامغالي. 

ففی عام ۸٦۱۹ء‏ كان أكثر من /۹٤‏ من الصناعة التشيلية يتكون من 
ورش الحرفيين والمعامل اللصغيرةء التی يستخدم کل منها حتى ٤۹‏ عاملا. هذه 
الشريحة من الفثة الوسطى - الحرفيين وبعض عمال المانيفاكتوره الصغار - كانوا 
يستغلون بواسطة المجموعات الاحتكارية, والارليجاركية المالية. فخلصتهم 
التفييرات» التى نفذتها حكومة الوحدة الشعبية» من الاستغلال» وهذا يعثى بأنه 
کان ينبغى أن يرحبوا بهاء أو على الأقل اتخاذ موقتف طبيعى منها. فجميع 
الإجرا ءات المبكرة للعغييرات البنويةء نفذت فى وقت كان فيه توازن القوى ملائماء 
فلتعزيز هذا الوضع» كان من الجوهرى ليس فقط تحويل القطاع العام المتطور إلى 
القطاع الأكشر ديناميكيةء بل بإقامة علاقات من نط جديد مع المشاريع اأخاصة؛ 
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والتى لها مع كل مشروع من القطاع العام ارتباطات خاصة. وأن الكشير من 
مشاريع المجموعة الغانية (الخاصة) تعتمد على القطاع الأول من ناحية المراد 
الخام. 
فازدادت أرباح أصحاب المعامل الصفيرة وا لمتوسطة. الذين لا يعتبرون أن هذا 
جاء نتيجة للعغييرات التى حدثت فى البلاد . فتحول كثير منهم» فى الواقع» إلى 
الترجه للربع الفاحش عبر صفقات السوق السوداء (شجعت هذه التطورات بواسطة 
سياسة زعزعة الاستقرار الرجعية). وكانوا يعتبرون الإجرأ ءات المقيدة التى اتخذت 
ضد هذه الممارسات برهانا على وجود «كرابح» أمام نشاطهم. وأكدت اللتجربة 
العشيلية فكرة لينين حول أن هذه الفثات تتذبذب بين الرغبة فى التخلص مسن 
أغلال الرأسمال الكبيرء والفزع فى التغيير الشورى. 

فشلت القوى الشورية فى أن تشبت لهم بأن الشقدم الذى حدث كان نتيجة 
التغييرات التى نفذت وذلك بالرغم من الفرص التى قدمت لهم من أجل النمو 
والنشاط. وفشلت فى إقامة علاقات وطيدة ذات فط جديد. بين الدولة والقطاع 
العام والاستشمارات الخاصة. ويرجع الافتقار للتفاهم المتبادل وللمبالغة أيضاء فى 
إقامة القطاع العام. وشارك فى إضراب أصحاب العمل» أيضاًء جزء كبير من 
البرجوازية الصغيرة وكثير من الحرفيين. الذين ضللرا براسطة الشعارات 
الدياغوجية الرجعية: «الدفاع عن الملكية» والمطالبة «بالحريات»» بينما الهدف 
الواقعى لمشيرى الإضرابات كان تمهيد الطريق للانقلاب. والآن. فى ظل ا-امكم 
الفاشى» قضى بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطةء وحتى الكبيرة 
(غير الاحتكارية)ء وهذا دليل بأن مصالهم الأساسية لم تحترم» فقط, إلا بواسطة 
الشكرمة الشغبية: 

تصبح الفثات المدينية الوسطى الجديدةء التى ما زالت فى طور التكوينء آكثر 
نشاطاء من الناحية السياسيةء با مقارنة مع الفثات الوسطى المدينية الأخرى. 
فالطلاب وأعضاء المهن الحرة وا قفون وبعض ضباط الجيش الذين يصنفون. ضمن 
هذه الفثات» يشكلون قوة دفع اجتماعية متزايدة. 

تطور تحالف متين بين العمال والطلاب» وتعمقت علاقاتهم المخبادلةء حينما 
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كانت الحكومة الشعبية فى السلطة. فساعدت حركة الطلاب» عموما الحكومة. 
بطرق مختلفة. إلا أن هذا جانب. فقط. من العملية المعقدة. حيث ساندت جماعات 
طلابية المعارضة» التى أصبحت أكثر عدوانية. أما المشقفون فكان لدى الكثيرين 
منهم» أيضاء وجهات نظر تقدمية؛ بشكل أساسى» فوجدت أفكارهم الحلاقة 
تعبيرها فى كثير من الأشكال المتنوعة. فى ذلك الوقت؛ واختلف الوضع بالئسبة 
لمنظمات الحرفيين. إذ أصبح بعضهم أدرات فى أيدى العناصر الأكثر رشع واا 
ضباط الجیش فکان پینهم تیار ديقراطی خسر قاعدته» حینما ساد الوص ضع العامء 
وخصوصا لم يبذل أى جهد لتعزيز علاقات هذا التبار مع القوى الداعمة للحكومة. 

وكان الصراع بين الشوريين وا لمضادين لشورةء من أجل توازن قرى أفضل. 
يهدف. بدرجة ملحوظة؛ إلى كسب الفئات الوسطى. ولكن الطبقة العاملة فشلت 
فى السعى» بحزم» من أجل تحقيق مطالب هذه الفئات. مستغلة المراقع الثى 
سيطرت عليهاء فى ظل الحكومة الشعبية. 

وتعلمنا التجربة كم كان مهما جدا أن نتذكر طبيعة التغييرات الجارية فى 
تشيلى» وطابع الثورة الديقراطيةء ولهذا لم یکن مكنا إجراء ء محاولات لتخطی 
المراحل» وعلينا أن نحلل بعناية. المساهمة التى تستطيع أن تقدمها هذه الفثات 
التى ارتطمت بالتناقضات الموجودةء وعلينا دراسة إمكانيات سير المملية الثورية 
إلى مرحلة أعلى» بدعم الأغلبية. 

وكانت سياسة التحالف الصحيحةء تعضمن تفاهما متباد لأ بين الوحدة الشعبية 
والحزب المسيحى الديقراطى. وهو حزب متعدد الطبقات» وله مواقع قوية فى 
صفوف الفثات الوسطى وله نغوذ مؤثر بين العاملين بأجر وكان الحزب قد صوت فى 
مجلس النواب من أجل التصديق على انتخاب الليندى للرئاسة. ووافق؛ أيضا 
على تأميم مناجم النحاس الرئيسيةء هذا الإجراء الذى وافق عليه البرلمان. 
بالإجماع. 

كان تحقيق التفاهم المتبادل» من وجهة نظر الحكومة الشعبية» يعلى المساومة» 
وبذلت جهود محددة لهذا الغفرض» ولكدها فشلت بسبب مقاومة كل من الحزب 
المسيحى الديقراطى والوحدة الشعبية. وكانت المعارضة تتألف من البرجوازية 
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وبعض شرائح البرجرازية الصفيرةء التى كانت تخشى فى النهاية؛ إمكانية تقو 
مراقع الطبقة العاملة. وأما من الناحية الأخرى» فكانت المعارضة تحضمن قوی 
التطرف اليسارى الذى يعتبر كل مساومة تراجعاء وبنوا موقفهم هذا على أساس 
فرضية زائفة تقول إن المهمة هى التعجيل بالتغييرات الاشدراكية» حتی ولو كانت 
تفتقر الى المقدمات السياسية والاقتصادية ومع ذلك كان يمكن التنبؤ بهذه 
المعارضةء تماما وازالتها من خلال العمل الدؤوب بين ا لجماهير. 

رکما نعرف من تجربتناء فى تشيلى» فإن إنجاز الفاهم المتبادل ل ا 
المكن تقدم الشورة. فکان نجاح الجپود لإقامة جبهة ديقراطية واسعة يمتمد على 
أجرا ء بسيط تجاه القوى التى كانت خارج الوحدة الشعبية» وهو اعتماد توجه واسع 
تجاه هذه المسألة. يعتمد. أيضاء على طبيعة الميول التى تتطور بين الجماهير با 
فيهم السيحيرن الديقراطيون. فطرحت قيادة الحزب الشيوعى النقاط الحالية. 
حول إمكانية وضرورة العمل المشترك مع المسيحيين الديقراطيين: ‏ 

«بالتأكيد هناك الكشير ما فرق وما زال يفرق بين الماركسيين والمسيحيين 
الديقراطيين. ولكن لديناء أيضاء مصالع مشتركة. وأحد الدروس الواضحة 
والجلية فى تاريخ بلادنا هى نجاحنا فى إشاعة العمل المشترك» وتحقيق الوحدة 
حول المسألة الأساسية. فكانت النتيجة مكاسب محددة للشعب ... 

«هذا وجه واحد للعملة» ولكن الوجه الآخر هو لأن الحزب المسيحى الديقراطى 
هو حزب متعدد الطبقات» فغالباً ما تشعر هذه الطبقات بتعارض مصالها. وهذا 
يفسر لماذاء فى كل مرةء تفوز فيها القوى الطائفية المرتبطة بالاحتكارات تجد 
دعم قيما من ا لمظاهر الطائفية بين قوى التطرف» الیساری» حتى تصبح هى 
صاحبة اليد العليا فى قيادة الحزب المسيحى الديمقراطى» فكانت النتيجة 
الانشقاق. أو حتى المواجهة» حيث تصبح الانقسامات تخدم المصالح 
الرجعية. .)٤(»‏ 

يقول الحزب الشيوعى» بوضوح» كما نرى» فقد كان من الضرورى القتال من 
أجل الوحدة مع جميع القوى المعادية للفاشية. وشدد. أيضا. على أهمية التضال 
رر اة أولثك الذين يعيقون أو يعارضون الجهود للوحدة أما النضال 
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من أجل الوحدةء الذى يلعب فيه الحزب الشيرعى دور ملحوظا. فلا يتضمن 
الامتناع عن الصراع الأيديولوچى أو نسيان المهمة المركزية. وهى تقريب المواقع 
من بمضها البعض» لزيادة |مكانيات التحالف. 

وليس هناك من سب تصيح فيه الاختلافات الموجودة بين الحزب المسيحى 
الديقراطى والوحدة الشعبية. تناحرية» وخصوصا إذا نظرنا إلى الأمر من ناجية 
التركيب الطبقى للحزب المسيحى الديمقراطى. فأولئك اللذين يعارضون سياسة 
الطبقة العاملة فى التحالفات كانوا يقولون إن الطبقة الماملة تعخلى عن دورها 
القيادى» ولن تعود قادرة على العمل بشكل مستقل. بعنى آخر ركز الاهتمام 
على تناقضات وهمية وغير موجودة. وبعد كل هذاء فلن تستطيع الطبقة العاملة 
أن تصبح قائدة مرسوم» بل كنتيجة للتفاهم المعبادل بين الطبقات والفثات الأخرى. 
ويعشمد هذا على كيفية قيامها بنشاطهاء وكيف تصبع مصالع هذه الطبقات 
والفثات هى أيضا مصالحها. وهذا لا يتناقض مع النشاط المستقل لزب الطبقة 
العاملة. بل يجعل من اسشقلاليته ضرورة. فالوحدة داخل الشحالف ترتبط 
بالصراع؛ وخصوما حينما يتشكل التحالف من فوى أكثر تنوعاً. 

فمن أجل تقوية الحزب»لابد من تعزيز نفوذه» ونشر الماركسية اللينينية: وهذه 
مهام يؤدى إنجازها إلى ضمان توسع وتعزيز التحالف. وهذا لا يشمل ضمناء 
الإتجاه الغثوى ولا يقترض. مسبقاء وضعا استفنائيا بالنسبة لناء ولا نعيق فمو 
أحزاب الجبهة المتحدة. فتقوية الحزب الشيوعى ليس هدفا أنانيا فى حد ذاتهء بل 
ضرورة موضوهية تخدم التقدم الاجتماعى. وبالتالى» فالوحدة الأقوى تتعلق 
مباشرة» بنمو نفوذ الشيوعيين لأنهم لا يكسبون الحلفاء من خلال سياستهم 
وأيديولوچيتهم وحسب» بل من خلال قوة تنظيماتهم» أيضا. 

وما زال هذا الأمر أكثر جوهريةء وبالنسبة لحزب الطبقة الماملة لابد من الحفاظ 
على استقلاله الطبقى. داخل الجبهة المتحدةء وتوسيع نفوذه الأيديولوچى» أيضا. 
وأكدت الفترة التى نحللها على صحة ذلك وييكن الوصول إليه بتوجهنا إلى 
الجماهير» دائماً. فنتحدث إلى العمالء بصدق» ونساعدهم فى التغلب على 
الملصاعب ونصل معهم إلى حلول صحيحة لقضاياهم. وهذا ما تعلمنا إياه تجريتنا. 
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فتسمية مرشع مشترك للقوى الشعبية» سنة ١۱۹۷ء‏ وصياغة برنامج موحد 
وتحدبد أولويات أساسية لنشاط الحكومة الشعبية. تم كل هذا بالمشاركة النشطة 
للشمب. الذى لعب دور حاسم فى التغلب على الصعوبات . ومع ذلك فلم تستمر 
الحكومة ممعمدة على هذا المبدأ. فكانت تجرى كشير من الحوارات الحاسمة حول ما 
إذا كانت المملية الشورية تجرى بشكل صحيح أم لاء ولكن هذه الحرارات كانت 
تجرى «فى القمة» أو فى حلقات ضيقة جدا. ونتيجة لهذا ازدادت المصاعب البارزة 
بسبب الافتقار لقيادة واحدة» وكان هذا يجد تعبيره بتكرار الحركات الانقسامية 
والفرضوية التى كانت تشل الحكومة مرات عديدة. ولکن» فی کل مرة کانت 
تلجأ فيها الحكومة إلى العمالء كانوا يظهرون مقدرة عظيمة على التعبئة. 

رلا يعنى التشديد على أهمية العمل بين الجماهير تقليل أهمية العمل بين 
القيادات. فإذا كنا نفرق بشكل مصطنع» فى العمل بين الجماهير والعمل بين 
القيادات»فإن ذاك سيضر بقضيتنا. 

رما ذكر أعلاهء يفضى إلى خلاصةء هى إحدى القضايا الأساسية فى العملية 
الشورية التشيلية. وهى أنه لم تبرز إلى الوجود قيادة ثورية صلبة ومتجانسة. 
وفى الوقت ذاته. ترجع المكاسب التى حصلت» بشكل كبيرء إلى عملية تشكيل 
مغل هله القيادة. فالدور الأساسى فى تشكيلها وتطورها قامت به الطبقة الماملة. 
وبالدرجة التى فشلت فيها الطبقة العاملة فى هذا ا لمجال أصبحت الأمور أسهل 
للمدوء ويرجع دور الطبقة العاملة نتيجة لطبيمة العملية الثورية ذاتها. 

ركان يتكشف» أيضا؛ بأن دور الحزب الشيوعى ينمو كلما تطور الوضع 
الثورى» وكذلك الصراع على السلطة. 

مارسنا نحن الشيوعيين النقد الذاتى لكل من إنجازات ونواقض العملية 
الشورية فى تشيلى» حتى نتعلم منها الدروس»التى هى ضرورية لتحويل هزية 
الأمس إلى نصر الغد. 


هوامش:- 
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ular Cuadernillo de Propaganda, No.4,PP. 14 - 15.‏ 
Boletin Informativo del Comite Central del Portido‏ )2( 
Comunista de Chile Santiago Chile, 1972 Boletin‏ 
No,8,P.37.‏ 
Ibid P.323.‏ )3( 
Desde Chile hablan Los Comunistas ! Ediciones Colo-‏ )4( 
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عضر القيادة الوطنية 
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8 الأحداث التى وتعت فى تشيلى» بالإضافة إلى سقوط حكومة 
: الليدى: تعجر الإتسان على البحت» بشكل أعمق: لفهم تلك 
المسألة الأساسية لكل الثورات» مسألة السلطة. والأكشر تحديدا. كيف ندافع عن 
السلطةء ونحتفظ بها. فطابع الظروف التاريخية والسياسية» التى تشكلت فى 
ظلها تجريتنا بالنسبة للحكومة الثورية (بإنجازاتها وإخفاقاتها). يجب أن نعتنى 
بها ونفسرهاء لأن مثل هذه المعرفة أساسية من أجل تعلم كيف يتم التعامل مع 
هذه المسألة فكانت هذه المسألة طارئة. بالنسبة لحكومة قطاع من سلطة الشعب 
الشوريةء التى كانت نتيجة لكسب جزء مطابق من الجهاز الحكرمى. وكانت 
المشكلة بالنسبة لهذا القطاع هى قدرته على ربط عمله الخاص مع المسار الثورى 
اللجماهير» لقيادتها من أجل إنجاز ا مهام الديقراطية الثوريةء ونحو الاشتراكية. 
وتعكس الأحداث فى تشيلى» عملياء بدرجة أو بأخرى» جميع قضايا النظرية 
الماركسية اللينينية حول الشورةء الاستيلاء على السلطة, رالاحتفاظ بها:- 
ديالكتيك استخدام مقدرات سلطة الحكومة اليمقراطية. المهام الديتراطية والأهداف 
الاشتراكية للشعب, العوامل الثورية الموضوعية والذاتية ... إلخ. وبالاختصار 
جميع تلك المسائل التى لا تغيب عن بال الشيوعيين والثوريين. 
وتبين تجربتنا الشورية أن القرانين التى تحكم انتقال المجتمع القديم إلى جديد. 
تعمل بغض النظر عن طريق الانتقال الذى تتخذه. فتحول الدولة القديةء مع أنه 
ليس عملية ميكانيكية. إلا أنه حتمى» مع أنه لا يكن أن يكون» فى مرحلة 
معينةء استمرارا للارتقاء فى شكل الحكم» على سبيل المغالء الاحتفاظ لفترة 
ماء بالشکل القدیم» ولکن بحتوى جديد. 
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فحينما يكون قطاع ممين من السلطة تحت سيطرة الطبقة الماملة وحلفائهاء 
وخصوصا إذا ما تم الوصول إلى السلطة التنفيذيةء كما كانت الالة فى تشيلى. 
يصبح هذا محيراء نوعاً ما. ففى تشيلى كانت الحركة الشمبية قادرة على تركيز 
قواها الطبقيةء مساعدة الآلة الحكرمية القدية. ومع ذلك» فحتى يصبع تركيز 
القوى هذا فعالاً وقادرا على تسيير الأحداث فى الاتجاه المرغرب» من الضرورى 
أيجاد أساليب جديدةء وآلة حكومة جديدة. [ 

ولأن البروليتاريا فى القيادةء فإنها لن تستطيع التوقف فى منتصف الطريق. 
وتأجيل إنجاز هذه المهمةء إذ يجب عليها أن تمد وتوسع نفوذها الطبقى» نفوذ 
الحركة الشعبية إلى جميع الجهاز الحكومى» الذى وظيفته الأساسية هو أن ينفذ. 
وأن يدافع عن السلطة ويراقبها. ومع كل هذاء فلن تكون القوى الشعبية حرة فى 
تايذ تحولات ثورية فمالة. ففى تشيلى» كان على الحكومة أن تدعمهاء فقطل 
مع أن الحركة الشمبية كانت مقيدة بسلطة برجوازية متغلغلة فى جميع ادارات 
الدولة المتبقية. فمعظم هذه الدوائر كانت فى أيدى البرجوازية (السلطة 
اأتشريعية» والقضائيةء والجهاز الإدارى رالقضائى. وقرة دفعها القوية - القرات 
المسلحةء ووسائل الإعلام). وأكدت الأحداث تقييمنا الخاطى لحقيقة أنه منذ 
الإطاحة بالاحتكاريين والامبرياليين فقدوا امتيازاتهم وأصبحوا فى خطر. لأنهم 
لم يمودوا يعتمدون حتى على المؤسسات الديقراطية البرجوازية الباليةء ولا على 
الأساليب الكلاسيكية السياسيةء يكبع جماح الحركة الشعبية المتناميةء والتى كان 
لها برنامج ثوری» صممت على تنفيذه. هكذاء كانت كل من البرجوازية الكبيرة 
المحلية والامبريالية هما اللتان أجبرتا على التخلى عن الشكل القديم للحكم لأنه 
كف عن خدمة استراتیچیتهم الطبقية. 1 

نكان خلق حكومة الوحدة الشعبية هو الإنجاز الأول للحركة الشعبية. فكان 
النشاط الجماهيرى شديد التعلق بالحكومةء لتشفعيلهاء وحمايتهاء ولإجراء 
التحولات الثورية العاجلة التى خططتها. فكانت الحكومة عاملاً مقررا فى تطوير 
الوضع الشورى» وخلق ظروف اجتماعية سياسية» لتوضيح مسألة حكم الشعب. 
فكانت حكومة الشعب هى القرة التى تقف وراء الإصلاحات الاقتصادية الحساسة 
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الغعال للديقراطية» وتوسيع التحالف الشعبى» وتبنى قضية التنظيم 
رالتوعية الثورية للشعب. 
لنضال الديناميكى للبروليتاريا والحكومة من أجل التغييرات الشورية 
» ومن الناحية الأخرى مقاومة البرجوازية والامبريالية للثورة وتصميمهما 
بادة الحكم» بأى ثمن جمل القطاع المكتسب من سلطة الدولة مجبرا على 
والتحول إلى نمط جديدمن الدولة الديقراطية الشعبية. فنى ظل هذه 
كان الاحتفاظ بالسلطة والدفاع عن المكاسب الشرريةء لا يشطلب مجرد 
مى الوضع الراهن» بل يطلب أيضا الاستمرار فى العملية الشورية. 
لطة الشعب. وخطرات محددة مخططة بشكل مسبق فى هذا الاتجاه. 
قدم ممكن» فقط؛ من طور لآخر. ففبى ثورتنا هذه الأطوار هى: أو 
ى تلا كسب الطبقة العاملة وحلفائها لجرء سن سلطة الدولة» حيث ابعداً 
جهاز الدولةء إقامة الحكومة. ثانياًء الطور الذى أصبحت نيه الحكومة 
فى السلطةء ولم تشخل عن تلك المؤسسات فى جهاز الدولةء والتى 
بى أيدى البرجوازية الكبيرةء وتتؤدى وظيفتها ضمن إطار الدستور 
ى اليرجوازى. هذا هو طور المبادرة بالتحولات الديقراطيةء حينما كان 
جتماعی - السیاسی يسمع باستخدام الأساليب الدستررية القى أت 
شع إلى الوجود» وكان ذلىك يتم على أرضية النهوض العام لنضال 
وعلى الصدمة المؤقتة التى تلقتها القوى الرجصية. أما الطور الشالث 
1 ومتفجرا. پشکل خاص فی تشیلی. انه طور الصدمات والاشتہاکات 
ة بين دوائر سلطة الدولة الموجودة فى أيدى الرجعيةء وبين دوائر سلطة 
سعبية. ففى هذا الطورء كان الصدام بين هذين القطبين المشعاكسين. 
حين» فعلا (دكتاتورية الحركة الشعبيةء التى ما زالت فى طورها 
يكشف عن الميل المحنامى «لبروز» مجال مؤسسات الدولة. فعند نقطة 
ا لحركة الشعبية» ومن أجل الحفاظ على الذات» ولاقام تحولاتهاء ابتدأت 
لتصبح نوعاً من مركز نشاطات دولة الجماهير الثورية» على سبيل المغال 
انت مبنية على أساس الاستيلاء الثورى» مباشرة على أساس المبادرة 
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المباشرة للشعب من أسفل» وليس على أساس القانون الذى سنته سلطة الدولة 
المركزية »(*) . 

والآنء أصبح واضحا بأن هذا كان يجب أن يتبع فى الطور الذى غدت فيه 
سلطة الشعب موجهة لبناء درلة ديقراطية جديدة. فيترافق نشاط الدولة الخاص مع 
نشاط جماهير العمال المريضة. أغلبية السكان. فالطوران الأخيران كان يكن أله 
يفصل بينهما إلا أشهر» أوحتى ساعات» فى حالة يتم الوصول فيها إلى أهداف 
كلا الطورين» تقريباء فى زمن واحد. وتبين تجربة الوحدة الشعبية أنها فشلت فى 
التعامل مع هذه المجموعة من القضايا. قال رفاقناء من خلال نشرة إعلامية» , 
تصدرها لجنة التضامن التشيلية» فى هاثانا (آب ١۱۹۷ء‏ رقم 1۷)ء «الحديث 
بشكل ملموس»» «فى هذه الحالة قام العدو بعمله» بينما لم نقم نحن بعملنا ». 

وقد بين تحليلنا بأن جميع هذه الأطوار حيث كل منها مطبوع محتواه السياسى 
وتوازن قوی محدد ومسستوی تطور معين يتماثل مع نضوج الوضوع الثورى - 
كان يكن أن تحدث فى النصف الأول سنة .۹۷١‏ وكان بذلك وقت صمود النضال 
الجماهيرى» بشكل لم يسبق له مشيل. الوقت الذى كانت فيه الظروف الموضوعية 
تجعل من الصعب على الامبريالية والبرجوازية المحلية. الكبيرةء أن تشحد» 
وتعارض الشورة» بشكل صريح» حيث كان الجزء الأعظم من الفئات الوسطى ييل 
إلى الحكومة الشعبيةء وكان ميزان القوى فى امريكا اللاتينية ملاماً جدا لتطور 
الديقراطية رالتقدم الاجتماعى فى تشيلى. 

كان هناك كشير من الأوضاع الأكشر تشابها وملاءمة! مشل الإضراب فى سنة 
۲ وانتفاضة وحدات الدبابات (140۸420)» فی حزیران ۱۹۷۳ إلخ. ومع 
ذلك كان كل وضع منها أكثر تفجرأء بشكل منقدم» معنى أنه يضع القضية 
الثورية فى خطر. ومع كل هذاء استخلصنا بأنه يجب أن يكون الحزب الطليعى. 
قادرا على التنبؤ بهذه اللحظات المحساسةء حينما يكون نجاح الشورة - كما يقول 
رفاقنا الفیتنامیون - يشبه طناً معلقاً بشعره !! فكان على الحزب أن رى هذه 


(*) لینبن مجلد ۲٤‏ ص۳۸. 


اللحظات» قبل أن تستولى الحركة الشعبية على جزء من سلطة الدولة» وكان يجب 
أن يكون قادرا على استغلال الفرصة حينما يكون العدو فى أضعف حالاته. 
ويسحشاج إلى وقست لجمع قراه» حين يكون مشلولاً. بشكل مؤقت» نشيجة 
لانتصارات الشعب» وحين تمنمه نزاعاته الداخلية من الاتحاد فى جبهة الشورة 
امضادة. ويخطط لها. نى آخر يجب أن يكون الحزب تادرا على تحديد «نقطة 
التحول فى تاريخ تنامى الشورة» حينما يبلغ نشاط الصفرف المتقدمة من الشعب 
ذروته» حينما تكون التذبذبات فى صفوف الأعداء وصفوف أصدقاء الثورة 
الضعاف الغاترى الهمة والمترددين قد بلغت الحد الأقصى »(*). فقط بهذه 
الاستمرارية سوف تجعل من الممكن الاحتفاظ بالمواقع المستولى عليهاء وتأمين 
السلطة لتحالف القوى التقدميةء الدخول» بوضوح فى الطور الذى عرفه ليئين 
بفعرة الانتقال إلى الاشتراكية. 

وتعلنا التجربة أن بناء استراتيچية السلطة يتم مع الأخذ بالاعتبار مهام 
الحركة الور ككل» والتعامل معهاء بشكل متزامن» لتوجه ضربة الجماهير 
الأساسية ضد أسس المجتمع السابق وبنائه القومى. هذا هو المدخل الصحيح لممارسة 
السلطة التى يكن أن تضمن النجاح فى حل قضايا الاقتصاه والديقراطية. 

يعطى البرنامج السياسى للحزب الشيوعى فى تشيلى تعريفا علميا لمفهوم 
الشورة: «ننظر إلى الغورة التشيلية كحركة للطبقة العاملة والسكان المنظمين. 
بالنضال الجماهيرى» يطيحون بالطبقة الحاكمة الحالية من السلطة؛ ويصفى جهاز 
الدولة القديم. وعلاقات الإنتاج المعيقة لعطور القوى المنتجة» وتقوم بتنفيذ 
عميقة بنية البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» فاتحة الطريق 
الى الاشترا 

فمن وجهة E‏ كانت ضرورة التحول الهادئ من طور إلى 
آخر؛ وتام نصر سياسة الوحدة الشعبية» مهمة من أجل النضال الشعبى فى التقدم 
الشاہت. لتصبح فى الوقت المناسب على النطاق القرمى. وكانت مهمة لدرجة ان 


(*) لپن مجلد ۲۹ ص ۲۳-۲۲. 
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سلطة الشعب المجسدة فى الوحدة الشعبية يجب أن تربط عملها مع الحركة 
السياسية للأغلبية الاجتماعية الواسعة. والتى كانت مدركةء ماما الحاجة إلى 
القحولات الشوريةء ويجب أن تلقى الدعم من هذه الأغلبية. وأصبع هذا بمكناً. 
فقط: ببب الأزمة الوطتية الخوريةء القى برزت على ساس الوضع الشورى 
الناضج. 

وكنا مقتنعين بعمق مفهوم لينين الخالد حول الثورة» حينما كنا نتفحص قضية 
تولى السلطة. الظروف الممهدة للاستيلاء الكامل على السلطةء ذلك أن الحزب 
الشيوعى يجب أن يتبين بذاته بأنه يجب أن تكون القوة الخلاقة الأساسية,ء القوة 
القادرة على فيادة الجماهير فى تطوير الوضع الثورى» بالطبع الوضع الشورى 
بالمعنى الإجمالى الكلى لأولوية التغييرات الموضوعية فى المجتمع. وكشب ليئين: 
«لا بؤدی كل وضع ثورى إلى الثورة بل سيصبع وضما كهذا فقط حينما يضاف 
النشاط الذاتى إلى العوامل الموضوعية» وكتب ليئين «ما نناقشه ... هو واجب 
آساسن لا حلاف خرلهة بالنسبة لكل الاشتراكيين - هو أن نكشف للجماهير وجود 
الوضع الشورى» وشرح أفقه وعمقهء وإيقاظ الوعى الشورى والتنظيم الشورى 
للبروليتاريا ومساعدتها على الارتفاع إلى مستوى الفعل الثورى» ولهذا الغرض 
يتم تشكيل منظمات تلاتم الوضع الشورى»(*). 

وکان الحزب الشیوعی فى تشيلى قد أشار» فى موْقره العاشر (سنة ١۱۹۵)ء‏ 
إلى أن هناك إمكانية واقعية لكسب السلطةء وهو يفوض الأمين العام» لويس 
كورثالان» الذى يقود الحزب وال حركة الشورية» فى هذا الاتجاه. ومع أن الحزب كان 
قليل المددء فى أوأئل الستينات. إلا أنه کن من کسب تأييید ا ا 
وجميع القوى اليسارية من أجل برنامجه واستراتيجيته وتكتيكه» الذى وضع 
الأسس للانتصار الشعبى» فى سئة .۱۹۷١‏ وبعتير هذا إمجازا ومساهمة لا تقبلان 
الجدل لحزبنا فى الشورة العشيلية. فالمنطق الداخلى» وهدف فرضيات حكومة 
الوحدة الشعبية» التى هى تجسيد لخطتا السياسى وتطبيقه الواعى فى تلك 


(*) لینین مجلد ۲۱ ص۲۱۷-۲۱۹. 
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الظروف. ساعد الحكومة الشعبية على اتخاذ سماتها المميزة الخاصة بها وركزت 
الجهود الكبيرة على أولى إجرا ءات الثورة وأكثرها أهمية. ومع ذلك فقد فشلنا فى 
رؤية مغزى العمليات الناشئةء وعلاقتها بالوضع الشورى؛ وتحولها إلى أزمة 
وطشيةء وذلك بسبب طرح أشكال معينة من النضال» بشكل مطلق» وكان 
استعدادنا ضميفا بالنسبة للبدائل الممكنة» وخطنا ضيقا ما قلل فرص القرى 
الشعبية فى الاحتفاظ بنصيبها فى الحكومة وتعزيزه ولم تخلق الظروف للشمب 
لكسب السلطة الكاملة. فمن وجهة نظر المضمون الاجتماعى للشورات فإنها جميعا 
یلزمها استخدام القوة. فنظرية الدولة التى طورها كل من ماركس وإنجاز. ومن ثم 
صاغها لينين» أكدت هذا. فدعا لينين. نظرية إنجلز عن الدرلة «إطراء حقيقى 
للورة العنيفة»(*) وشده لينين على أن هدف الماركسية هو تعليم الجماهير 
العريضة بروح مل هذه الثررة. 

فالإرادة الطبقية المطلقة لن تتخلى عن سلطتهاء طرعاء دون مارسة المقاومة 
الضارية على طول الخط, عاجلا أم آجلا ولن تستطيع البروليشاريا الشورية أن 
توقف ثورة قد بدأتها هذا هو مفعول قانون للتاريخ لا يرحم وهو الذى تم تأكيده 
بأحداث تشیلی. 

وعلى هذا الأساس كان التوجه الواسع» والمجهودات التى بذلها الشيوعيون 
وكافة الثوريين خلق ظروف من أجل التوازن الملائم فى القوات المسلحة ذات أهمية 
آنا لأن هذه مسألة اسراتيچية. فيما لو برز هذا التوازن أم لاء فى وقت 
محدد على شكل صدام مسح بين الطبقات» فذلك يعتمد على الظررف 
والتكتيك. وبالتالى» فإن الحفاظ على جزء من سلطة الدولة التى اكتسبت؛ 
بتطويرها والتقدم باتجاه الاشتراكية بدون الحرب الأهلية» يفترض» مسبقاء قدرا 
كبيراً من المرونة. وليس هذا فقط» بسبب عدم وجود الاستقرار الطبيعى فى 
الوضع. فالتوازن الذى ينع الرجعية من شن صراع مسلح ضد حكومة الوحدة 
الشعبية كان يجب تحقيقه فى جميع القطاعات. 


(*) لینین مجلد ۲۵ ص۳۹۹. 


وتؤكد التجرية الششيلية إمكانية كسب جزء من سلطة الدولة وتأسيس 
حكومة والاحتفاظ بهاء قبل تحقیق توازن ملائم للثورة فى القوات افلسلحةء ومع 
ذلك فقد بينت تجرية حكومة الوحدة الشمبية أنه من الممكن الاحتفاظ باللملة 
الجزئية المكتسبةء وكذا توسيمهاء فقط إذا خلق كل من النضال الجماهيرى والأزمة 
الشورية العامة التوازن المطلوب» وهذا لا يعتمد فقط على التشتيت الموضوعى 
للقوى البرجوازيةء بل يعشمد بدرجة كبيرة جداأء على النشاط الفعال للثوريين. 

ولوحظت فى تشيلى ظاهرة لافتة للنظرء وهى أثناء مرحلة معينة من النضال» 
خلال فترة الحكومة الشعبيةء كانت الطبقات المعارضة تدرك جيدا بأن مصالحها 
التاريخية كانت فى خط على خازرق) وفى مقدمتها مصالحهم الاقتصادية 
المباشرةء ليس المهم فيما إذا كانت ذات طبيعة موضوعية. أووهم 
أيديولوجى(١)‏ . 

فال حفاظ على السلطة يطلب نشاطا توضيحياء وعملا أيديولوچياً. لجعل 
السكان واعينء تماماء للأهمية التاريخية للشورةء وإنجازاتها الاقتصادبة وكما 
تأکدنا؛ يجب الحفاظ على الجهود حتی يصبح الناس أنقسهم مقتنمين بأن 
الإنجازات الاقتصادية الشورية راسخة. تماما وأن الوحدة الشعبية قد استولت على 
المفاصل (الروافع) الحكومية من الرجعية. وفى نفس الوقت» يجب أن يركز 
الاهتمام على التغييرات الاقتصادية لصالح الشعب. وهذه عوامل مهمة فى تقدي 
الجهد المتواصل. وبذلك يقرون بجاهزية الحكومةء واستعدادها لتنفيذ وعردها. 
وبذلك يعززون التحالف الشعبى» ويساعدون على عزل خصوم التقدم الاجتماعى. 

فالوضع الاقتصادى الذى كانت حكومة الوحدة الشعبية مجبرة فيه على 
التعامل مع هله المشكلات. كان معقدا. بشكل غير عادى. فالاوليجاركية المالبة 
وأصحاب الأراضى كانت مازالت ذات نفوذ كبير فى الاقتصاد » وملك مصادر مالية 
هائلة ووظف جرزء كبير منها للمضاربة. وکان فى يدها كثير من الروافع الاقتضادية 
وبذا حافظت على نفوذها فى البيروقراطية الحكومية. وجعلت الأغلبية البرلمانية 
المعارضة من الصعب» وأحيانا من المستحيل التصديق على قوانين يكن أن تنقى 
الوضع. ولهذا السبب كان لا يكن فرض العقوبات (شرعيا) على الجرائم ذات 
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الطبيعة الاقعصادية. وكان لزاماء أيضاأًء إعادة بناء علاقة الشبهية الاقتصادية 
الأجنبية. ککل. ولم يكن هذا يمى عودة المصادر الأساسية لرقابة (سيطرة) 
تشیلی» فقط. والتی كانت فى أيدى احتكارات الولايات المتحدة. بل كان يجب 
أيضا تصفية سيطرة الاحتكارات فى الاقتصاد» وخصرصا فروعه الأكشر 
ديناميكيةء وتغير البنية الجفرافية وإقامة علاقات مالية دولية جديدةء وتفصيل 
المعايير الأخرى. وفى ظل هذه الظروف الصعبةء يتم صياغة هذه الشفييرات 
العميقة فى برنامج الحكومة» حيث كان يجب تنفيذهاء وتطور القطاع الاقتصادى 
المام» وازداد الإنحاج» وارتفعت إنتاجية العمل» وتم صياغة المبادئ الأساسية فى 
التخطيط والإدارة المركزيةء وانخرطت الجماهير» وخصرصا العمال» فى الإدارة 
الاقتصاديةالأساسية. 

ففى تشيلى ٠‏ بذلت الامبريالية كل جهودها لزعزعة استقرار الحكومة الشعبية 
فلجأت فى المجال الاتتصادى إلى الحصار المالى - العکنولوچى. فشنت حملة 
معارضة يائسة داخل البلاد ء بواسطة الزمر المالية» مغل مقاطعة الإنتاج» وتسريب 
العملة الأجنبية إلى النارج» والمضاربة برأس المال. وبهذا أضاف الامبرياليون 
والرجعيون حرباً سيكولوچية لتيئيس الشعب» وخصوصا الفثات الوسطى» بخلق 
سوق سوداء. والتسبب فى فقدان البضائع الاستهلاكية» وخصوصا الطعام؛ 
وإحداث الإرباك والفوضى الاقتصادية. وبذلك سعى الامبرياليون والرجعيون لمنع 
إقامة أى توازن للقوى» سيكون بأى طريقة لصالع الحكومة الشعبية» وكان 
الغرض من كل هذا عزل هذه الحكومة. فکان الاستراتیچيون الامبرياليون يدركون 
تماما الأهمية الاقتصادية والسياسية لذلك الجزء من السكان المرتہطين بتجارة 
التجزئة وا مواصلات» وكانوا يقدرون بأنه فى استطاعتهم شل الاقتصاد نتيجة 
للتلاعب إلاقتصادى بواسطة الاحتكارات. وبذا يتحول جزء كبير من السكان ضد 
الحكومة. 

لقد علمت. أحداث تشيلى» الشيوعيين الحاجة للتنبؤ بالمشكلات الاقتصادية 
الحتمية وإيجاد الطرق لحلهاء وعلمتهم» أيضا الحاجة إلى العمل الأیدیولوچى 
المتواصل حول هذه القضاياء وتوضيحها للجماهير. وفى تلك الأحوال يجب وضع 
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الواجبات قبل احتوق» والاسحمداد لتقديم تضحيات مادية معينة من أجل الثورة. 
وهكذا يستطيمون. مما مع الثورةء التغلب نهائياء على التخلف رالاستغلال. 
والعمل الأیديرلوچى يجب أن يتناسب» بدقة» مع النشاطات العملية من أجل 
الأهداف الشررية. ويجب أن تنظم نشاطات الجماهير وعمل الحكومة» بحيث تمنم 
الاضطراب فى الاقتصاد. ويجب أن يظهر الشيوعيون مقدرتهم على التعامل مع 
القضايا الاقتصاديةء بساعدة حلفائهم» والجماهير الشعبيةء والبلدان الاشتراكية. 
والتضامن الأمى» بالطبع وقبل كل شئ» بإدارتهم الاقتصاد بأنفسهم. 

ودرسا آخر تعلمناه » وهو مقدرة الشيوعيين وحلفائهم فى الدفاع عن سلطة 
الشعب وتعزيزها؛ وايجاد حلول صحيحة للقضايا الاقتصاديةء ويعتمد بدرجة 
كبيرة» على كم يكون هذا البرنامج الاقتصادى واقعيا وقابلاً للتطبيق؟ وكيف 
يتصور الشيوعيون بوضوح مراحل الشورة» مجال وعمق القضايا الاقتصادية 
الاجتماعيةء فى كل مرحلةء والمستوى العام الذى يجب أن تصل إليه التحولات؟. 
فلا يكن أن تكون الشورات مقيدة بأى تاريخ خاص» بأى توقيت فالمستوى الذى 
تحدث فيه الشورات لا يكن تحديده بواسطة رغبة الشوريين. بل يحدد بواسطة 
ألظروف الفعليةء الداخلية والنارجيةء وهذه هى التى يجب أن يتنبا بها الثوريون. 

كانت حكومة الليندى أكثر الحكومات ديقراطية؛ فى تاريخ تشيلى» فكانت 
مدعومة بالأغلبية الساحقة للسكان. وكانت وثيقة الارتباط بصراعهم الصعب» 
وانعكاسا لرغبة الشعب التشيلى الجامحة فى التغيير. فطورت هذه الحكومة 
مكاسب الشعب الديقراطية» ورفعت مستواهاء وأعطت الشعب دورا كبيرا فى 
إدارة البلاد» ولكل هذا كانت حكومة وطنية جذرية. 

منحت السكومة الشعبية الحرية الكاملة فى التعبير عن الذات لجميع قطاعات 
المجتممع. وهذه حقيقة ذات أهمية خاصة, وذات ارتباط مع المناقشات الجارية. 
بعمق» حول الدمتراطية. طابعهاء ومحتواها الطبقى. فكانت نشاطات الحكومة 
الشعبية؛ الأيديولوچية والعملية. تتركز بشكل رئيسى حول مسألة الديقراطية 
وتطوير القيم الإيجابية والمؤسسات التى اكتسبها العمال. وفى نفس الوقت. أصبح 
واضحاء بأن موقف الامبريالية من الحرية والديقراطية «وموافقتها» الأولية على 
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قرارات الشعب وتوجهاته. کل هذا کان نفاقا خالصاً. نمشاد عينما شكلت اسكرمة 
الشعبية بهد الانعخابات العامة أظهرت الطبقات الممادية للعملية الغورية بأنها 
كانت تتيع «قواعد اللعبة» ولم تقم بتخربب عملها؛ بشكل صريح. أنها حقيقة لا 
يكن إنكارهاء ومع ذلك كانت الامبريالية تعد مؤامرتهاء تبل أن تصل حكومة 
الوحدة الشعبية إلى السلطة. 

فخلال المرحلة الأولى من الثورة كانت طبيعة الديقراطية والمرية وجوهرهما 
الطبقسى مختبثة فى صدفة الأشكال الشرعية السائدة:التى تحجب مستوى 
ومضمون الصراع الطبقى. ففى البدء تعيق هذه الأشكال. تطوره لدرجة تضطر 
فيها الصركة الشورية أن توافق» جزنياء على القواعد البرجوازية فى لعبة 
الدييقراطية التى تطورت هى فى ظلها. ويجب عليها أن تفعل ذلك وتظهر 
شرعيسة حكومتها فى أعين جزء من المجتمع والجيش» ومع ذلك تستفيد هذه 
الحكومةء مباشرة» من الموسسات الموجودة لتنفيذ العديد من التحولات الكثيرة 
لصلحة الشعب. 

ففقى البدء يجبر هذا الوضع» البرجوازية الكبيرة والامبريالية أن تعبر عن 
اعترافها الشكلى بالحكومة الشعبية ولکنهم لن يتوقفوا عن استخدام مؤسسات 
سلطة الدولة لوضع العراقيل أمامهاء والتدخل فى عملها. 

ومع ذلك ساعد.هذا الترازن الملاكم نسبيا» خلال.المراحل الأرلى» الحكومة 
الشعبيةء لأنه مهد الطريق لبادرتهاء حينما أتى زمن التحولات الأكثر أهمية. 
ولكن هذا التوازن تغيرء حينما بدأت البرجوازية معارضة التغيرات الثورية. وهنا 
بدأت المواجهة المكشوفة للقرى المعادية. فنظمت هذه المواجهة شرعيا من البدء 
بواسطة الطبقات الحاكمة. ومن ثم تحولت إلى صدام لم تنظمه أى من القرانين 
الموجودة. 

وقد تبين أن هذا الصراع سيستمر؛ فإما أن يقام نظام اجتماعى جديد» من 
خلال الحطور الديقراطى» الذى تحدده القوى الشعبية؛ وإما أن تستولى الفاشية 
على السلطة, وتلغى كل الديقراطيةوتنشر موجة من الإرهاب لصالح الرأسمال 
الحلى» والرأسمال الأجنبى ضد كل الطبقات الأخرى» بذا يصل «اللعب» الذى 
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يجرى براسطة القوى الطبقية إلى نهايته» وهكذاء كان الحال فى تشيلى. قال 
جورجى ديخروف: «أن الفاشية تعنى تصفية امساب مع الطبقة العاملة 
بالإرهاب»حينما لم تعد دولتدها ونظامها الاقشصادى يتبارى مع الطبقة الماملة 
حتى ولو كان اللعب بأوراق تميزة فى اللعبة البرجوازية الديقراطية ». 

وقد جملت تجريتنا الأمر واضحا تماما بالنسبة لناء وذلك بالنسبة للاحتفاظ 
بالسلطة, والدفاع عن الشورةء بأن القضايا المرتبطة بالمدى الجديد وال وهر الجدید 
للديمقراطيةء وأيضاً بوزن وقوة السلطة الجديدة وأجهزة الدولة ذات أهمية حاسمة. 
قال لویس کورٹالان. موجھا کلامه إلى اجتماع موسکو» فی کانون ثانی ۱۹۷۷: 
«بالنسبة لتطرر المجتمع ... موقفنا واضح. ففی مجتمع يتألف من طبقات 
متناحرة. جميع أشكال الحكم تمشل جانا من دكتاتورية الطبقة الحاكمة ودكتاتورية 
البروليتاريا أكشر ديقراطية من أى شكل من أشكال الحكم البرجوازى» والتجربة 
الدولية تشهد بهذا. فعلى ضوء ما حدث فى تشيلى أصبح لزاماء اليوم إذا 
صعدت حكومة شعبية إلى السلطة أن تكون قادرة على مواجهة كل المؤامرات 
والانقلابات المخطط لهاء بواسطة الامبريالية والرجمية الداخلية والفاشية. فمسألة 
دكتاتورية البروليتاريا ليست على جدول الأعمال الیوم فى تشيلى» ولکنها سوف 
تبرزء حتماء فى الوقت المناسب» لجمل المكاسب الديقراطية أكثر فعالية. 

فالتقدم نحو الاشتراكية بدون الصراع الطبقى المسلح يفترض» مسبقا استقطابا 
واسعا وحيوياً للقوى الاجتماعية. ومن الطبيعى أن تضع تلك القوى المعارضة 
للشورة نفسهاء موضوعيا خارج القيم الحقيقية للديقراطية وكذا القوي الأخرى 
التى ليست من معسكر الشورةء ومع ذلك تبقى ضمن إطار هذه الدهقراطية. 
وتقوم الحركة الشعبية بصراع سیاسی وأیدیولوچى لكسب قوى جديدةء للدفاع 
عن الأهداف الثوريةء والشروع بنقاشات سياسية وفلسفية حول مفهوم المجتمع 
الجديد. فالعلاقات مع هذه القوى وأحزابها تشبه النضال السیاسی والأیدیرلرچى. 
وکن التعبير عنها بطرق مختلفة تشمل التعاون المبنى على الوحدة ومقارنة 
الاختلانات. 

ولكن هناك أمرا واحدا وهو أمر أساسى واضح لنا: إن الديقراطية يجب أن 
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تخدم الشعب» ولا تسمح بحرية العمل لقوى الثورة المضادة. وهذا ما علمتنا إياه 
الحياة. وهو أحد الشروط المطلقة للدفاع عن المكاسب الشورية. 

إن تجربة الحكومة الشعبية هى تأكيد لحقيقة أن الصراع يستطيع أن يتخذ 
مسار ثوريا صحيحاً؛ ويفترض مقياسا جماهيريا. فقط. إذا ما حافظت الطبقة 
العاملة على دورها القيادى واستقلالها الطبقى. وتعلمنا العجربة أن الحاجة إلى 
جبهة عريضة لا مكن استبدالها بالاتجاه «التعددى»» الذى إما أن يسلب أو 
يضعف الدور القيادى للطبقة العاملة. ويجب أن تشن الطبقة العاملة وحزبها 
صراعا أيديولوچيا ضد الفوضويةء والمغامرة» وانتهازية الجناح اليمينى» التى 
تحت لها عبن مخرج من الوضع من خلال الاتفاق مع الرجعية.وكل هذا يضع 
مسؤولية كبيرة على الحزب الشيوعى وحلفائه ويبين الحاجة لممل تلخيص نظرى 
لتجربة الشورات الأخرى» ولكن» قبل كل شئ» دروس النضال الخاص بشعبنا. 
فيجب على الحزب أن يعرف طاقاته الكامنة الخلاقةء ويتعلم من تجربة حلفائنا فى 
النضال. 
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هرامس: 
)١(‏ الأخيرة كانت تيز الفثات الاجتماعية البينية ۵۸ع 11-00۷ التى كسبتها 
الرجميةء مع أنها كانت تتمتع زايا اقتصادية» أثناء حكومة الوحدة الشعبية. 
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رود یجو روجاس 
عضو الهيئة ألسياسية المرشح 
الحزب الشیوعی فی تشيلى 
BUEBUHULHLEBLLEHEALLEOILEHAELRLHL MEBRURE LU UUEHEHLHHEBLILHFRIIHLHHTHLY .‏ 
ق کک تعیش فی ظل حکم فاشی یظهر أن الامبريالية لم 
قف عن التلويح بأن مصالحها مهددة. ولهذا تدفعنا التجربة 
التشيلية ا بدراسة دقيقة وبناءة لقضايا الثورةء وتقودنا إلى استنتاج»؛ وهو 
انه يجب أن تدرس» بعنايةء الترسانة» السياسية للامبريالية والرجمية. 
وتحاول هله المقالة تحليل جانب واحد. فقط؛ من الموضوع - الحرب النفسية 
كسلاح سياسى للامبريالية - ومن وجهة النظر هله نتفحص ما حدٹث فی تشیلی. 
فالحقوق الديقراطية والحريات معترف بها كعامل رئيسى لتطور الصراع 
الطبقى لذا تحبذ الطبقة العاملة التطور الديقراطى. وأن وجرد حقوق ديقراطية 
للشعب فى البلدان الزأسمالية. اليوم» مشروط بكيفية محاربة العمال للامبريالية. 
بنجاح وأيضا. بالتنازلات التى تجبر الطبقات الحاكمة التنازل عنها للطبقة العاملة 
وحلفاثها. وتستخدم الرجعية كل الوسائل التى فى جعبتها ضد الحقوق الديقراطية 
ا مكتسبةء بواسطة العمالء حينما تبرز إلى الأمام إعادة تنظيم المجتمع على أسس 
ثورية. 
وتطور فى تشيلى وضع استحال ممه الحفاظ على الحقوق الديقراطية للأغابية 
الساحقة من الناس» دون إيقاف انعهاك هذه الحقوق من جانب الأقلية الرجعية. 
فشنت القوى التى تتولى الداع عن الحكم الفاشى حملة إرهاب سيكولوچية. من 
خلال وسائط الإعلام الجماهيرية؛ لتمسهد الطريق للارهاب العسكرى. وهذه 
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الحملة التى اكتسبت زخما مع نجاح المؤامرة الفاشيةء التى أطلقت المنان للدعاية . 
الإرهابية والإرهاب الجسدى والذين ظهرا معا. ولم يتشوقف هذان الشكلان من 
الإرهاب» كما بينت الأحداث. حثى فى الوقت الذى ظهرت فيه علامة ضعفنا. 

وصرح لوبس کورثالان» فی خطاب مفتوح للرئيس التشيلى سلفادور الليندىء 
فی ۲۹ آب ١۱۹۷ء‏ حول موقف الشيوعيينء «أن الاعتراف بحقوق المعارضة 
يجب ألا يقودنا للقبول بكل نوع من التطرف والأعمال الشريرة إذ أن بعض 
الناطقين باسم المعارضة يفكرون بأنه يمكن لى عنق القانون» حسب إراد تهم. فهناك 
كشير من صحف المعارضة ومحطات الإذاعة تبث أكاذيب وإهانات وفضائح مزيغة. 
وتحذيرات وهذا هو خبزهم اليومى ... فإن واجبنا الأول» قبل كل شى» نحو 
الشعب والبلاد أن نمنع أولئك الذين يريدون جر تشيلى إلى حمام الدم. وتدعونا 
الحاجة للحغاظ على تطوير الخحرية والديتراطية وتوطيدهاء إلى استخدام القانون 
ضد أولثك الذين يلىجأون إلى الجرائم» للاطاحة بالحكومةء وإقامة الدكقاتورية ' 
الفاشية»(١).‏ 

وقد برهنت الأحداث على صحة هذا الموقف. علاوة على أن هناك دليلاً جديداء 
يشير إلى أن الآلة الدعائية الرجعية التشيلية لم تتبع مجرد أهداف الدعاية. بل 
شنت حرباً سيكولوچية؛ هيدا لصراع مسلعح ضد الشعب. 

وتبين التجربة التشيليةء أيضا. أن الأساليب والتقنيات المستوردة لهذا النوع 
من الحرب. تحاول الامبريالية» فى كل حالةء أن تنسب هذه الأمور إلى أمور 
قومية» أو حتى محلية. حتى البيان باستيلاء الرجمية على وسائل الإعلام قد 
صاغته الرجعية» بناء على «مسودة» كتبها خبراء C14‏ ووكالات التخريب 
الأخرى للامبريالية الأمريكية. ونجد أساسا لهذه المسودة فى كتيب طرحثه إدارة 
الحرب فى الولايات المتحدة تحت اسم «العمليات السيكولوچية». 

فيدعون فى هذا الكتيب «السلام اليوم ..٠‏ هو استمرار للحرب بوسائل غير 
عسكرية » ويصف الكتيب «الدعاية السيكولوجية» أو العمليات السيكولوچية»» 
حيث أن الوسائل الرثيسية لهذه الطبيمة أصبحت. الآن. قيد الاستعمال(). تلك 
الوسائل التى خططت ووضعت موضع التنفيذ للتأثير على عواطف ومواقف 
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وسلوك الشعوب فى البلدان الأخرى» بطريقة « ملائمة لنجاح سياسة رأهداق ` 
الولايات المتحدة». ويشير الكشيب إلى الغرض من الحرب النفسية» هو توليمد 
القنوط والانهزامية واللامبالاة؛ وتشجيع الناس على وضع مصالهم الشخصية 
فرق المصلحة العامةء والسمو مصالح حياتهم الخاصة. لدرجة تقليل دعمهم 
وتأييدهم للأهداف المشتركة أو حتى الوطنية. ويشيرون الشك حول الأهداف 
السياسية والأيديولوچية للسلطة المحلية أو المركزية (إذا كانت هذه معادية لنرايا 
الولايات المححدة). فالخلاف. والنزاع؛ والانشقاق تزيد من الاضطراب والإرباك فى 
سلوك الناس» وتحرضهم على العنف ضد الأعمال الاجتماعيةء لدرجة نسف البنية 
السياسية للبلاد» وتشجيع حركات المقاومة ضد السلطة. 

فاستخدمت توصيات وتعليمات طبيعتها مشل هذه» بحماس منقطع النظير» 
فى تشيلى. فأدت الحرب النفسية خدمة كبيرة من أجل ازدياد تفاقم مشكلات 
البلاد الاقتصادية. ولجحت فى وضع الفئات الاجتماعية الوسطى ضد حركة الطبقة 
الماملة. وطرحت إمكانية الشحالف بين هذه الفئات والبرجوازية الكبيرة على أساس 
السياسة الامبرياليةء وإقامة هيمنة الرأسمال المالى فى القيادة السياسية للثورة 
المضادة. وكانت الرجعية تلجأ إلى الضغط النفسى لغرز إسفين بين الحكومة 
وقطاعات معينة من الحركة الشعبية وإثارة الخلاق بينها بنشر استفزازات 
المتطرفين اليساريين» والتى هى موضوعيا؛ مفاهيم الثورة المضادة وأفعالها. 
ولجأت الرجمية أيضاء مستفيدة من الطابع الطبقى للجيش» وحقيقة نمو النفوة 
الامبريالى فى صفوفه؛ إلى تحقيق توازن للقوى» داخل الجيش وخارجه» يعمل 
على دفع الجيش بميدا عبن الحكومة الشعبية» بدون الأخذ بالاعتبار إحتراف 
المسكريين « وابتعادهم» عن السياسة» واحترامهم للسلمطة المدنيةء وذلك 
بتوريطهم فى الأعمال القذرة من انقلابات وجرائم ضد الشعب. 

وكانت هذه السياسة مرتبطة» بغض النظر عن التناحرات بين ا لجماعات الحاكمة 
المختلفةء بنشاط كافة مراكز السلطة ألتى ما زالت فى أيديهاء وبهذا قامت بحصار 
مؤسساتی متنوع ضد الحكومة الشعبية؛ ران صد نه أن يصبع عقبة أمام 
مارسة السلطة. 
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وبينت الحعجربة التشيلية أن القهر السیکولوچى يتفذ بواسطة وسائل تقليدية, 
مشل السينماء التليفزيون الراديوء الصحافةء بالإضافة إلى الوسائل غير اللاقة, 
مشل بث الأقاويل. والإشاعات. والمكائد. فالفكرة هى» خلال الفوران الاجتماعى» 
تبدأ الأقاويل والإشاعات فى الانشارء كما لو كانت حقيقة» وتكتسب دناميكية 
نبوعيةء وتنتشر فى المجتمع كالورم البيث» وتحفز السلوك غير العاقل بين 
الجماهير وتخلق وضعا متفجرا. 2 
وتستخدم الرجعية الإرهاب «كتابع » رئيسى للقهر النفسى. ومع أن سياسة 
التهديد ليست كلية القدرة ولا يعول عليهاء إلا أن الامبريالية وحلفاءها يميلون 
لاستغلالهاء مسببين الخوف» زارعين الكراهية بين شرائع معينة من السكان. 
وموجهين هذه المشاعر ضد الحكومة الشعبية والسكرمة التی شکلتها. ویصاب 
الكشيرون بالخوف نتيجة مناخ العنف» وهو أمر منطقى خلال الثورة وهذا الشعور 
ظا الطبقات التى كانت حاكمةء فى وقت ماء وأزيحت من السلطة, 
وتستخدم الامبريالية هذا الوضع» بدهاء» مستغلة التعصب السابق المعادى 
للشيوعية. المنقول من جيل إلى جيل. معنى آخر. تيدأ باستخدام سياسة 
التهديد. أولأً ضد حلفائهاء كوسيلة لتكثيف المشاعر الطبقية» فتسبب للبرجوازية 
عدم الاستقرارء فى البدء» ومن ثم تساعدها على التماسك. ماذا يعنى ذلك؟ 
يعنى أن الغرض من سياسة التهديد فى مراحلها الأولى هو تطوير أشكال محددة 
للدفاع عن المصالح الطبقيةء لدرجة يلقى فيها المدوان الصريح على الشيوعية 
قبولاًء فيما بعد ومن ثم يتحول النوف إلى كراهية. 

واستخدمت سياسة الترهيب» أيضا ضد الطبقة العاملة. وضد أكثر حلفائها 
ثقة وقرباً. ومع أن الامبريالية تعرفء تماما أن هذه السياسة لن تجعل الشريحة 
الناضجة سياسياً من الشعب تغير فى موقنها الأیدیولوچى (كما كشف عن ذلك 
عديد من التجارب). إلا أنها تركز على إجرا ءات توهن كفاحية العمالء وتنسف 
تقحهم بالقيادة. وکان القهر السیکولوچی موجها لزرع النزاع» وتولید الانشقاق بین 
العمالء وتقسيمهم» وقزيقهم» وجرهم إلى الاستسلام. وكانت تستخدم أخطاء 
وضعف الحركة الشعبية ذاتهاء مهارةء كعامل موضوعی وکانت تستخدم أیضا فی 
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الحرب السيكولوچية أعمال المتطرفين اليساريين ضد الملكيات الصغيرة والمتوسطة 
وضد الحكومة الشعبية وندا ءاتهم العبثية الموجهة للقوات المسلحة وأحاديشهم فوق 
اليساريةء (بغض النظر عن نوايا قادة هذه الجماعات فرق اليسارية). 

ومع ذلك كان الهدف الأساسى لسياسة الترهيب» - من وجهة النظر الطبقية- 
هو الفئات الوسطى. وعلى وجه الخصوص الجماعات البرجوازية الصفيرة صاحبة 
عقلية المالك الصغير. فاستخدمت الامبريالية سيكولوچية الإرهاب كوسيلة لخلق 
وضع اجتماعى غير سهل واستغلال مشاعر الناس الفطرية والأكثر سلفية. ` 

ومورس القهر السیکولوچى. أيضاء فى مشل تلك المؤسسات الاجتماعية التى 
لم «يلطخ» خيالهاء حتى ذلك الين» بالسياسة البرجوازية التقليدية مثلاء كير 
من الأسر. ولإثبات ذلك طبق هذا على مجموعات السكان المترددة التى رفضت 
تأييد برنامج الوحدة الشعبيةء وكان من السهل إنحيازها إلى المعارضة. وعملوا 
هذا من أجل أن تصبح كل أسرة مركز معاديا للتحريض رالتنظيم الشعبى» ومن 
أجل توحيدها جميعا على أرضية العداء للشيوعية» وسياستها الطبقية. فالنساء 
ذوات الخلفية البرجوازيةء كان عليهن أن يدفعن رجالهن إلى الاشتراك فى 
السياسةء وعدم ثنيهم عن ذلك كما كان فى السابق» بل عليهم أن يشتركوا أو 
يدافعواء بحماس» ونشاط؛ عن السياسة البرجوازية. 

وكانت النتيجة تغيراً مفاجئاً فى موقف شرائح معينة من البرجوازية والفئات 
الوسطى من الأسرةء والمرأةء والأطفال. فشكلت منظمة تدعى« سلطة النساء» 
كنصير للسياسة الأنشرية المزعومة. فتجرية المرأة الكوبية البرجوازية» حيث 
تظاهرت النساء بملابس الحدادء إحتجاجا على الحكومة الشورية بقيادة فيديل 
كاسترو» وكذاء أيضا تجربة «مسيرات القدور والمقالى» التى قامت بها النساء 
البرجرازیات. ضد جواو جرلارت ۲ا60 [٥40‏ فی الہرازیل» کل هذا قد 
صدر إلى تشیلی. وأصبح تجليا رئيسيا «للعصيان المدنى » ضد حكومة الليندى 
فىجملت الدعاية والإشاعات الرجعية النساء أكثر شجاعة وتصميما من الرجالء 
| ولذلك كن يهمزن الرجال بمهمازهن للمشاركة فى النشاط امحمرم المعصادى 
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فأقصر الطرق إلى قلب الأم مرتبط برغبتها بشقديم التعليم لأطفالها والعناية 
بصحتهم وأمنهم. فقامرت الرجعية بهذاء بشکل یندی له الجبين. فكانت تعرض 
صورا لزعماء الوحدة الشعبية وا لمارکسيين» وتبينهم كأناس یحدرضون الأبناء ضد 
آبائهم. فعرضت صحيفة -Mercurْ‏ ۴۳۸1 صورة لطالب. ویجتانبھا صورۃ 
لرجل مسلع بالزى المزركش «لرجل العصابات» .. وهناك سؤال هل هو ابنك- أم 
عدوك؟ ولتطبيق الفكرة على البيت» يقول الإعلان: «فى البلدان الاشتراكية 
وة الأطنال للتجسس على الرالدين». هذا ما يخبر به الكاتب القارئ. وطبع 
أسفل الصورة» بحروف كبيرةء الكلمات التالية: «هل تريدون ذلك لتشيلى؟» 
إنقذوا تشيلى من الشيوعية !! ويذيع المذياع» ضاريا على هذا الوتر وبدفس 
النغمة - تستمعون إلى لعلعة المدفع الرشاشء وصوت إمرأة تنشحب «قتل 
الشيوعيون ولدى !!» ويقول صرت المذيع: « کان کن أن یحدٿ هذا اذا غدت 
تشيلى شيوعية. » وكان يحث الوالدين على حماية أطفالهم: «لا تدعوهم يلمبون 
خارج البيت»» « اصطحبوهم إلى المدرسةء ذهابا وإياباً». 

فدمجت الرجعية» صراحة» الإرهاب السیکولوچى مع التنظيم الطبقى الفعالء 
فى الوقت ذاته. وأصبح النداء: « أيها التشيليون اتحدواء بغضب» كلمة متداولة. 
تردد بحكرار تافه. ودفعت شريحة كبيرة من الفئة الوسطى والبرجوازية الكبيرة 
لتشكيل منظمات واجبها |ثارة الاضطراب الاقتصادى والرعب والفرضى 
الاجتماعية. 

فاستخدمت لهذا اليدف الأساليب التى « ثبت جدواها ». وكان الناس يثارون من 
خلال المكالمات الهاتفيةء التى لا نهاية لهاء والملاحظات المكتوبة. وإشاعات رر من 
أسرة إلى أخرى» لشراء كميات كبيرة من الطعام» واستخدام السوق السوداء لأن 
البضائع «ستختفى»» حال و «سيرتفع سعرها ٠»‏ وبهذا دقع الناس إلى تشكيل 
الطوابير أمام ا مخازن. وكان الناس يخزنون الضروريات والبضائع الاستهلاكية. 
ومضت الأمور أبعد من ذلك لدرجة إلقاء كميات كبيرة من طعام الأطفال والحليب 
والدراء ...إلخ» فى صناديق القمامةء وفى الأنهار. وبالطبع» هذا ما أثار استياء 
الناس» وبهذا يقع اللوم على الحكومة والشررة. فينقول كتيب «العمليات 
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التفسية»: «ضع اللوم على أولثك الذين فى السلطة .. . وتنجح الدعاية بسهولة 
أکبر فی مناخ عدم الاستقرا ر الاجتماعس» لقد قيل پأن ہا حشان « ست چو بان » 
يأتون من الوسدة الشعبية؛ ويتوزعون بين الفثات الوسطى فى المدينة وألريف. 
وقد ضمنوا أسئلتهم: کم غرفة نوم؛ وکم سریر عندك. وکم من الأثاث. والأوانى 
لديك وهل ترغب فى أن ي يشاركك فى منازلك وأملاكك زملازؤك التشيليون؟! 

وحينما تملك الناس الخوف» اضطروا لعشكيل وحدات «الدفاع الذاتى»» على 
مستوى الشارع» والحى» والمنطقة. وكان يقوم بتنفيذ هذا العمل فى الغالب» 
المستخدمون المتقاعدون» وضمن هذا العمل المنظمات البرلمانية الخاصة بالمستوى 
الأعلى. وأصبغ على «الدفاع الذاتى» إجراءات عسكرية ووطنية المظهر. وكانت 
تحمل المناطق الغنية على الخرائط. الخرائط المدنية أو العسكرية. ومكتوب على 
بعض المناطق» مثلاء «سنتياغو محاصرة»» أو هذه المنطقة «محررة» أو «منقذة» 
من «قبضة» 1۸ ./٤(‏ وأعطى الأطفال مهمة إقامة نطاق للاتصالات. 
فابتدعت شفرة خاصة للهاتف» وصنعت صفارات تعطى إشارة خاصة. ونفذت 
ممناورات لعمليات شاملة؛ لزرع الخوف والكراهيةء وتفعيل النشاطات العآمرية 
داخل القطاعات الاجتماعية الأخرى» مشل النقابات. والمهن الحرةء والاتحادات 
الطلابية. والعسكريين شبه الفاشيين» واستخدم الاختصاصيون فى تأسيس 
الاتصالات وبناء الخنادق والمستشفيات الميدانية. ودعمت الحملة بأعمال, المقصود 
مسنها إثارة الاضطراب» مشل الانقطاعات فى عمليات الإمداد بالميماه 
« والانقطاعات» المطولة فى الإضا ‏ فى الأحياء الغنيةء وفى المحطات المسكرية 
أو الإذاعات التى تدعو المستمعين إلى «الهدوء وعدم الاستجابة إلى التحريض 
المتطرفي. ' 

فإجراءات «الدفاع الذاتى» كانت مصحوبة بأفعال عدوانية صريحة» أكثر 
فأكشر: محاولات إرهابية موجهة إلى حياة الناس (جرت ٠١٠١‏ محارلات خطرة 
بین حسزیران ۱۹۷۲ وشباط ۱۹۷۳ء قتل خلالها ١١۷‏ من نشطاء الوحدة 
الشعبية) . إضرابات مستخدمى المواصلات» وأصحاب الحوانيت وأعضاء المهين؛ 
إضرابات إدارة مناجم النحاس» التى حددها الامبرياليون الذين بقوا فى العمل؛ 
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وحركات التعضامن البرجوازية مع الإضرابات» والسيطرة على المؤسسات التمليمية 
التى كانت تحت سيطرة النفوذ الرجمى» مظاهرات «القدور والمقالى » ومسيرات 
رجميةء واذاعات بواسطة محطات تسيطر عليها البرجوازية لمهاجمة المكومة, بناء 
المتاربس» وتنظيم عمليات الشغب فى الأحياء الغنية » ومناطق العاصمة السفلى 
وا مدن الأخرى وهلم جرا. 

ومع ذلك يجب ملاحظة أنه رغم جميع جهود الامبريالية» بقى العمال الواعون 
طبقيا خارج الأعمال ا لمعادية للحكومة. 

دمجت حملة الدعاية الرجعية الشريرة كلا من الخوف والكراهية والأوهام حول 
«إزاحة الطريق الديقراطى »» زاعمة أن هذا يجعل من الممسكن «إعادة بناء 
ا وحرضت لذلك على الإطاحة بالرئيس الليندى. فقالت البيانات» بشكل 
خاص «نحن النساء التشیلیات لا نستطيع الانتظار حتى سنة ٩۱۹۷ء‏ لأنهء فى 
السنوات الأريع القادمة» سوف تقيم الشيوعية دكتاتورية الجوع» بشكل تام. لذا 
يجب استبدال الحكومة الماركسيةء بدون تأخير». 

فالدعاية الرجمية. كانت تشوه أولئك الذين فى السلطةء فروجت الإشاعات 
حول النزاع داخل الوحدة الشعبية والحكومةء واصفة حكومة الليندى بأنها 
«مضطهدة» الشعب. ولححقيق هذا الهدف» استغلوا كل خروج فوق يسارى 
وخصرصاً 1[8. فصحيغة El-Mercurio‏ لم تجر أية مقابلة مع الناطقين باسم 
الحكوسةء ولکنها جعلت صفحاتها متيسرة ومفتوحة لقادة 5118 الذي لا 
يهاجمون الرجعية؛ بل يهاجمون إجراءات الحكومة وينفشون سم غضبهم» قبل كل 
شئ على الحزب الشيوعى. 

لوضع الشعب فى معارضة الحكومة» كانت الرجميةء تلعب بمطالب «المتطرفين 
اليساريين» الاقتصاديةء التى لا يكن تحقيقها » وأيضا بنداءاتهم حول «القطب 
الثورى» المعارض للحكومة. وحينما كانت تتم مناقشة أن البلاد تتجه إلى 
«الغوضى» بسبب نشاط الحكومة ‏ كانت تدعى الرجعية بأن الرئيس الليندى 
يلقنه الممطروفون اليساريون. وأما حينما تتهم الحكومة «بالاستبدادية»» فإنها 
كانت تلصق بالوحدة الشعبية جميع الخصال السلبية ل 118. 
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وتقدم توصيات إدارة الحرب فى الولايات المححدة فكرة راضحة عن كيفية 
تخطيط الامبريالية لتمزيق وحدة القوى الشعبية. فيقول كتيبها «حينما لا 
تسثطيع الهجوم مباشرة. استخدم الدسائس. وزيادة الاحتكاكات ومحاولة إثارة 
الشقاق ... ومن ثم التحريض على الخلاف والصراعات الداخلية, وإثارة عدم الفقة 
والشك». 

وبجانب هذاء كانت الدعاية الرجمية تسعى دائما؛ لزعزعة الغقة بأولئك الذين . 
فى السلطة» وتشوه سماتهم الشخصية على طريقتها . فلم تتردة أبذا قلف 
الرئيس الليندى بشتائم فاضحة» واللجوء إلى الابعزاز الصريع. باستخدام صور 
مزيفة ..وما إلى ذلك فأسلوب ارب النفسية هذا كان قد صدر أيضاء براسطة 
أمبريالية الولايات المعحدة. 

وكان للحرب النفسية وتشائجها تأثير مباشر على القوات المسلحة وعلى 
«النطاق » المدنى المحيط بها. فالعجز فى إمداد الطعام» والاضطراب الاقتصادى: 
وحملة الرعب المثارة فى الأحياء البرجوازية والمحطات المسكرية» وتشكيل وحدات 
«الدفاع الذاتی »› وناخ عدم القن والتتلاعب السیکولوچى بالاأسر أدى إلى 
ازدياد الهياج بين العمسكريين ومحيطهم المدنى. مشل هذه العوامل» كالحرب 
المؤسساتية فى البر لمان والقضاء ووكالات الرقابة والإشراف والهجمات الهائلة 
بواسطة الدعاية الرجميةء تشكل «دليلا» على عدم (شرعية) الحكومةء التى 
كانت بالمقابل مشحونة «بأالفوضى » و «الاستبدادية». وهذا ما کان له اثر بالغ 
على القوات المسلحة. وكانت هناك أعمال للسياسيين الرجعيين وزوجات ضباط 
الجيش ذوات العقلية الفاشية اللواتى قسن «بهجمات سيكولوچية» على أزواجهن 
من الضباط الوطنيين باتهامهم بعدم الشجاعة ...إلخ. وفى مارسة القهر النفسى 
على القرات المسلحةء استغلت الرجعية أيضا النشاط التحريضى للمتطرفيين 
اليساريين بتباهيهم المغفرط» وعلى وجه الخصوص 11۸ . 

وكانت الامبريالية ترى أن الغرض الأساسى لهذه النشاطات. كما قيل سابقاء 
هو إبعاد القوات المسلحة عن الحكومة الشعبية» وعزل الضباط الوطنيين ا مخلصين 
للدستور من وحداتهم ومن هيئة الضباط, بينما يتم» فى الوقت ذاته. تحريض 
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العسکريین على القيام بانقلاب. 1 
وينما يجرى الصراع ضد الامبريالية. تحقن العملية الثورية العالميةء ككل 


تقدماً ثابتا. فتطور البلدان الاشتراكية. وقوتها المتشامية؛ والنفوذ المتزايد 
لسياستها الخارجية. جذب اهتمام فئثات كبيرة من سكان البلدان الرأسمالية 
والنامية. ويتنامى تأثير الأفكار الاشتراكية وفعالية المشل الثورى للاشتراكية 
الواقعية. وخصوصا فى سياق الأزمة العميقةء التى تحدق بالنظام الرأسمالى»ككل. 
فأاستخدمت الامبريالية والقوى المسيطرة على مصالح الاحشكارات المتعددة 
القوميات ورقتها الرابحة الأخيرة: الفاشيةء وذلك فى محاولتها اليائسة. وغير 
المشمرة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة. ونحن هنا لا نقصد التطرق لتعقيدات 
الايديولوچيا الفاشيةء ولكننا نود أن نوجه الإهتمام إلى ظروف معينةء طرحتها 
الحجربة التشيلية من وجهة نظر القضايا الثى تقوم.بتحليلها. 
٠‏ فالشرط الضرورى لكل تلاعب سیکولوچی للرجعية هو.تشويه الواقع فى 
اعین الناس. وكانت نعيجة ذلك أن فثات معينة من السكان أصبحت تمتقد بهذه 
التزييفات الامبريالية. وللاقتباس من كتيب العمليات السیکولوچية» كان من 
الضرورى «خلق المصداقية والحفاظ عليها»» بدون اعتبار «المصداقية» «كرديف 
قيقة». فالحقيقة التامة لم تكن ضرورية؛ ولا ينصح بها. بعض الحقائق يجب 
تحويرها «طبقا للموضوع العام ». ومع ذلك خفضت كل من ال عرب السيكولوچية 
والإارهاب إلى تلاعب أوضح «بموضوعات عامة » تم الإعداد لوعيها عبر عقود من 
العداء للشيوعية. فالنظام الاجتماعى التشيلى» وتطور العملية ذاته فى الفترة 
من ۱٩۹۷۳-۱۹۷۰‏ أدى إلى وضع اصباحت فة سياس ارهاب مل سانا 
المداء للشيوعية السابقة التى انتشرت بالتدريج بين شرائح كبيرة من البرجوازية 
والبرجوازية الصغيرة ‏ شكلا للأيديولوچية مترابط منطقيا ومصنفا بشكل كاف. 
لن تستطيع طبقة كانت فى الحكم» منذ زمن مبكر. ولأسباب طبقية. أن تملك 
اديو وة تقدمية. لأنهاء من الناحية الأخرىء لم تعد فی موقع تستخدم فيه 
ديقراطية البرجوازية الليبرالية المأزومة. والتى عفا عليها الزمن» كوسيلة لتعبئة 
الجماهير. وكنتيجة لذلك فإن ملا هذا الفراغ الأيديولوچى بسياسة «غير عقلانية» 
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أصبح عاملا فى تنظيم وتعبثة الجماهير» وأدى إلى ظهور الملاسح البغيضة 
للفاشية التشيلية. إلا أن عقلانيتها هى النى مكنت الأيديولوچية الفاشية من 
تشكيل قوالب جامدة للوعى الاجتماعى كما تشاء فعبدأً الدولة الفاشية فى 
العمل كتعبير عن إرادة الأمةء وتستبدل الصدامات الطبقية بالصدامات بين الأممء 
النی ھی بالمقابل» تعتہر کائناً حا بسیکولوچيته ومزاجه المحده الموروث من 
أسلافها. فينظم المجتمع ليس على أساس الدور الحاسم لاموقع الموضوعى للناس 
فى نظام الإنتاج الاجتماعى» بل على أساس مشل هذه «التركيبات العضوية 
الحيوية»ء مل النقابات. والشركات والأسرةء والدولة. 
بينما لم تكن المفاهيم العرقية بعيدة عن الأيديولوچية الفاشية (وإن كان من 
الممكن إعادتها إلى طابعها التابع). إلا أن كل النقاط المذكورة أعلاه موجودةء 
بالرغم من ذلك» من التمابير النظرية. والسياسية لأيديولوچية الرجعية التشيلية. 
فأدت الظروف التشيلية إلى ظهور هذه المفاهيم وتبنتها الإمبريالية» لتحقيق 
أهدافهاء من خلال خبرائها فى إدارة الإرهاب السیکرلوچى. وهكذاء قدمت 
الإنر اة افخ خا نة قن مساغة ان اة رتك القع ال ية 
والإنفتاح النظرى للسيكولوچيا الاجتماعية للفاشية. 
كشفت الأحداث فى تشيلى» من وجهة نظرناء أنه فى فترات اليبات 
الاجتماعية» يصبح المامل الذاتى أحد العوامل الأكثر أهمية. مثلاً «معنويات» 
الجماهير المنتفضة. وهو عامل تعول عليه الرجعية أهمية استراتيجية. إذ أن 
الرجعيةء فى بحشها عن عرامل «عدم الاستقرار»» لا قميل إلى الأفكار 
الأيديولوچية والعملية للوعى الاجتماعى للجماهيس» بل تؤثر مباشرة. على 
عواطفها. وبهذا يكن أن يقال بأن الجماهير تنم بهذه الطربقة من تحقيق مصالحهاء 
التى هى بدون شك» ستعمل على دفع جزء جوهرى منها؛ لينحاز إلى الحكومة 
الشعبية. 
وقد بينت التجربة أن الطبقة العامة الثورية يجب أن تعتمد على عناصر 
أيديولوچية من الوعى الاجتماعى» متطابقة مع المعرفة العلمية للقرانين 
الاجتماعبية إذ أن السيكولوچيا الاجتماعية للجماهير تتطلب أساسا عقلانياً. 
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وبالمقابل فإن الحماس الثورى يقوى الصناعات الأيديولوچية لجماهير راديكالية. 
فكل ما ستفعله الامبربالية هو التأثير على المواطف اللاعقلائيةء ومن ثم سوف 
تصبح الأبديولوچية القائمة على هذا الأساس حعماً أيديولوچية لا عقلانية. 
ومدمرة وغير تأريخية. 

ومع ذلك يشكل كل هذا درساً للحركة الشمبية, لتنا فشلنا فى خوض 
معركة ضد العدو الطبقی» فى مجال السیکولوچيا الاجتدماعية؛ ولم نستخدمها 
لمحعشد الجماهير الشورية. والآن. أصبحنا مدركين الأهمية البالغة لأن نأخذ فى 
الاعتبار السيكولوچية الاجتماعية للجماهيرء حينما نحلل وضعا ملموساً. وكان 
مؤسسو الماركسية اللينينية يشيرون» باستمرارء إلى هذه الحوامل» كجزء أساسى 
دائم فى بنية السياسة العلمية. فكان كل تحليل لهم يعطى تحديدا دقيقا مزاج 
الجماهير كعامل حاسم فى توازن القوى فى اللحظة المعنية. «لم نكن نستطيع 
الاحتفاظ بالسلطة. لا من الناحية الماديةء ولا السياسية». (فى حالة الانتفاضة)ء 
وكتب لينين» أيضاً «لم نكن نستطيع الاحتفاظ بهاء مادياًء حتى مع أن بتروجراد 
كانت لأوقات» فى أيديناء لأنه لم يكن» فى ذلك الوقت» عمالنا وجنودنا على 
استعداد للقتال والموت من أجل بشروجراد. ولم تكن فى ذلك الوقت» كراهية 
«خيارية» أو حاقدة على کل من اتباع کرنسکی» وتسیرتیل» وتشیرنوف. فمازال 
شعبنا غير مستوعب لتجرية اضطهاد البلاشفة» التى شارك فيها كل من 
الاشتراكيين الشوريين والمناشفة»(*). 

وما حدث فى حالتنا هو أننا فشلنا فى القيام بالتقييم المتاسب لطاقة الجماهير 
ولكراهية العمال الطبقية المقدسة للامبريالية والفاشية. 

وتضيف دروس النضال القاسية ضد الفاشية تدريبا شيوعيا لمحزبناء نؤثر 
مباشرة فی سيکولوچية شعبنا الاجتماعية» وتربى وتنضج وعيهم الشورى» ومع 
ذلك فإننا لا نرغب لأحد أن يدخل مشل هذه المدرسة الصعبة. وكان الشعب 
التشیلی بود لو سلك طریقا آخرء ولکن شعبنا یغلی ا قد فی ضدره ضد 


(*) لينين المجلد ۲١‏ ص٤۲.‏ 
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الغاشية. وبهذا الحقد أصبع الناس على استعداد أن يضحرا بحياتهم من أجل 
الحرية. ۰ 

لم يتفحص منظرو الإرهاب والحرب السيكولوچية حقيقة أن الناس لم يفقدوا 
لا حسهم السياسى العام أو روحهم الاقتصادية» التى لا تقهر. وأن الخوف الذى 
تملك بعضهم» يتحول ببطء» ولكن بعناد ٠‏ إلى كراهية طبفيةء لا تقاوم. لذلك ينتج 
رعب الحكم الفاشى فى الشعب» فشجرى المطاردات الوحشية للثروريين» وضلا عن ' 
سياسته فى المذابح ومعسكرات الاعشقال. 

فالشعب غير محب للانتقام» وسيكون الناس قادرين على التمييز» بشكل 
خاص. بين أعدائهم الحقيقيين أولئك الذين ضللوا أو فشلوا فى إيقاف القاتلء 
ونذالته- فوعى الناس الخاص سوف يكون قاضياً صارما. ولكن علينا أن نقتبس 
من لويس كورثالان فى هذا المجال «أن قاتلى» وجلادى .0[[N4‏ وبينوشيت 
وزمرته» التى تلطخت أيديهم بدماء الشعب» يجب أن يغاقبوا حسب ما 
پستحقون » . 

إن قوتنا تكمن فى تنظيم وتوعية وتصليب الشعب؛ الذى سوف يسعى لدوره 
التاريخى» ويطرح الحل الصحيح. والذى سوف يستخدم جميع أشكال النضال ضد 
الأعداء. ليغيب ليل الفاشيةء ويبزغ فجر جديد» مشل الذى تحدث عنه الرئيس 
الليندى. 
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هوامش:- 
۳١ )۱(‏ آب ۱۹۷۲, ص٦,ااچSi E!‏ 
(۲) جمیم الاقتباسات من «العمليات النفسية» هنا فى الأماكن الأخرى أعيدت 
ترجمتها عن الأصل الأسبانى لهذ المقالة - المحرر. 
(۳) .جريدة يومية يلها Edw 2۲4s ٤14١‏ جماعة مالية تشيلية رئيسيةء 
مرتبطة بدعم مالى مناسب من حملة احتكارات الولايات ا متحدة ضد حكومة 
الوحدة الشعبية. 
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)٤(‏ حركة الجناح اليسارى الشورى» منظمة يسارية متطرفة ارتكبت أعمالا عديدة 
كد برنامج الوحدة الشمبية» رحاولت إقامة « سليعلة» موازية لسلملة الحكرمة 
الشرعية. 


دور وطايح العوامل الخارج 
مونویل ایړو 


عضو الهية السياسية 
الحزب الشبوعى فى تشيلى 

WHILE HUHBHILEILITREBTBETMRLLEOTLILEUISEBLEEELIELEEUIRLBITIELLUBLETBTIRTILEHILHIRLLSITLPIIHIUINN 

السياسة الخارجية لحكومة الوحدة الشعبية كلا من التقاليد الغنية 

) للنضال من أجل الاستقلال ومتطلبات عصرنا: فكانت سياسة 

عميقة فى وطنيتهاء دائمة العداء للامبريالية. 

فقررت الحكومة الشعبية» من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادى رالسياسى؛ 
رفع مستوى التعاون والصداقة مع البلدان الاشتراكية. ونجحت» فملاء فى هذا 
المجال» بشكل كبير. ووسعت صلاتهاء أيضا مع البلدان الأخرى على أساس حق 
تقرير المصيرء وما يتطابق مع مصلحة الشعب التشيلى. وهذه السياسة الخارجية 
المعادية للامبريالية والمعبر عنهاء بشكل واضح» أصبحت الأساس لتمتين العلاقة 
مع البلدان غير المنحازة» وتقوية الصداقة والتضامن مع الشعوب المستعمرة 
والتابعة وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يقاتلون من أجل التحرر. وأيدت 
الحكومةء بإخلاص عدم التدخل» وقاومت كل محاولات التمييز» والضغط 

والحصار التى تقوم بها القوى الامبريالية» وخاضت نضالا دؤرباً من أجل السلامء 
فدعا البرنامج الأساسى لحكومة الوحدة الشعبية إلى العمل من أجل الشحرر 
الوطنى والاجتماعى. والنضال ضد الاحتكارات واللاتيفوندات (العزب الكبيرة)ء 
التى كانت السبب الأساسى لتخلف البلاد وفقر الكادحينء وعبر البرنامج بوضوح؛ 
عن رغبة الشعب فى أن تكون تشيلى بلدا مستقلا وقربا. فكانت سياسة 
الحكومة الشعبية مربوطة عضوياء بنشاطات كل القوى التقدمية التى تشق 
طريقها من أجل الانفراج والسلام» والاستقلال الوطنى» والتقدم الاجتماعىء 
وتلق تأييدا شعبيا فى العالم» كله وأتى اجتماع الرئيس الليندى مع رئيس 
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الأرجشتين» لانوسى 4111888[ كضرية لسياسة الامبريالية «فى حدودها 
الأيديولوچية». كانت زيارات الليندى لكل من بيرو» والمكسيك» وفنزويلاء 
وكولومبياء والأكوادور» وكوباء والجزائرء والاتحاد السوفيتى» تعبيرأً عن عمق 
الصداقة والرغبة المخلصة فى التعاون. وكان الاستقبال اللائق للرئيس الليندى فى 
الجممية العمومية للأمم المتحدةء كانون أول ۱۹۷٠‏ .والاستجابة الواسعة للخطاب 
الذى قدمه»ء ليلا على مدى وفعالية السياسة الخارجية للحكومة الشعبية. 

واستمرارٌ لأروع تقاليد النضال التاريخى الطويل لتشيلى من أجل الاستقلال 
والديقراطيةء رفعت الحكومة الشعبية علاقات تشيلى إلى مستوى أرقى وجديد. 
نوعيا وذلك فى علاقاتها السياسية والاقتصادية و الشقافية مع البلدان الأخرىء 
وهذا ما يشطابق. تقاماء مع مصالنا القومية ولم يسبق لبلادناء من قبل أن تقمتعت 
بمشل هذه العلاقات الوثيقةء المتناسقة والشريفة مع بقية العالم. فالإجرا ءات 
المختلفة الحى اتخذت لتقيد هذه السياسة عززت الاستقلال الوطنى لعشيلى 
وخلقت ظروفا أكثر ملاءمة لحنفيذ إصلاحات سياسيةء واقتصادية» واجتماعية. 
عميقة جدا. 

صعدت الحكومة الشعبية إلى السلطةء ودشنت اصلاحاتها الأولية فى ظل نظام 
جديد للاستقطاب المتغير للقوى العالمية. فوجود وتنامى قوة البلدان الاشتراكية. 
والقوة الجذابة والنفوذ المتنامى للأفكار الاشتراكية على الشعوب على مستويات 
متطورة مختلفةء وبشكل واسع» والسياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى؛ 
وخصوصا نشاطها ومجهودها الفعال والدؤوب من أجل السلام» ومشال كوبا 
الاشتراكية. التى برهنت بأن انتصارات مشابهة. وتحولات مشيلةء يكن أن تتحقق 
فى القارة كلهاء والمدى المعنامى والمتعده الأشكال ليركة العداء للامبريالية فى 
أمريكا اللاتيئيةء ونهوض حركة الاستقلال فى البلدان التى مازالت مستعمرة 
الدور العظيم للطبقة العاملة الأوروبية والتأثير المتصاعد للأحزاب الشيوعية فى 
نضالهاء وأخيرا نمو اللعركة الديقراطية فى قلعة الامبريالية - الولايات المتحدة -. . 
کل هذه ا لخصائص کانت جزءا من الوضع العا می الجدید. وکان لها تأثير إيجابى 
على الأحداث فى تشيلى» وسهلت انتصار الشعب» وعمقت من العملية الشوريةء 
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ورفعت من أهميتها العالمية. 

وكان تطور العملية الثورية فى تشيلى سوف لن يكون مقبولاء ما لم توجد 
قوى هائلة من العالم تعمل من أجل السلام والانفراج. ومن الناحية الأخرى فلن 
يكون ممقولا التعاطف والصداقة والآمال التى ولدتها أحداث تشيلى» فيما لو 
مازالت الامبريالية تحكم سيطرتها على كافة أرجاء العالم» وبدون منازع. 

وانسجاماً مع مبادئ الأمية البروليتاريةء قدم الاتحاد السوفيتى ومعظم البلدان 
الاشتراكية مساعدة كبيرة لتشيلى من أجل تنضفيذ تحولاتها الاقتصادية 
والتحولات الأخرى» ويقيم الشعب التشيلى غالباء هذه المساعدة التى أصبحت 
بالنسہة للتشيليين برهانا ملموسا» باستمرار» إذ كانوا يستطيعون أن يروا كيف 
ساعدت الزوارق السوفيتية فى زيادة إنتاج الطعام الغنى بالبروتين. وكيقف كانت 
العمليات التكنولوچية تحسن من صناعة النحاس» وكيف بدأت عملية البناء 
الواسعة لمساكن بريعية متدنية. وكيف بدأت المجمعات الزراعية الصناعية فى 
مساعدة الإصلاح الزراعی» وكيف كان یتم تدریب خبراء جدد. وبرهنت کویا على 
تضامنها الأخوى الصادق با لمساعدة فى المجالات الاقتصادية رالدبلوماسية 
والشقافية والندمة الاجتماعية وتلقت الحكومة الشعبية» أيضاً مساعدة قيمة من 
المكسيك؛ ومن عدد من البلدان غير المنحازة. وكل هذا انعكس على المصالع 
الموضوعية المشتركة للشعوب فى استمرارية توسيع النضال ضد الامبريالية من 
أجل السلام والتقدم الاجتماعى. 

هكذا أرسيت الأسس للتحسين المستمر لمستوى المعيشة المبنى على مجهودات 
عمل الشعب» والامكانيات الواقمية لإنهاء التبعية الاقتصادية والتكنولوچية 
للامبريالية بتضامن ودعم القوى التقدمية. ولهذا السبب حكمت الامبريالية على 
التجربة التشيلية بالموت. 

فكل يوم ير يجعل الأمور تزداد وضوحا؛ كيف كان يتم التفاعل بين 
الامبريالية والرجعية المحليةء وهذا ما عمل على تقصير عمر العملية الشورية. 
بالرغم من النشاط الملائم للحركة الشعبية. إنها الامبريالية بالذات كانت تنفذ 
وتشرف على خطة الأعمال الثورية المضادة المنظمة ضد حكومة الرحدة الشعبية. 
حیث کان عملاء مجندون ينفذون جزءا من الخطة. وكانت الامبريالية هى التى 
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رسمت الاستراتيچية. ومراحل وأشكال الصراع» تاركة ال 14 لتنفيذ خطتها 
الإرهابية. 

فشمجسيع جوانب نشاط الامبريالية كان محكوما باستراتيچية وحيدة» وتحت 
إشراف إدارة وحيدة تعمل امزال شیر محدردة تحت تصرفها. وکانت هذه الحقائق 
قد أثبتت فى تقرير للجنة النواب فى الولايات المعحدة» ترأسها السيناتور فرانك. 
شیرش اط٣‏ kمها۴‏ . وحققت هذہ اللجنة فی نشاط C14‏ فی تشیلی. 
حينما كانت الوحدة الشعبية فى السلطة. ما يلى هرال جزء النشط فى صياغة 
وتجسيد السياسات التى وجهت ضد الحكومة الشعبية: إن مجلس الأمن القرمى 
و« لجنة الأربعين» التى تنسق نشاطات الإدارات الحكومية المعنية» ووكالات 
الاستخبارات والبنتاجون» ووزارة الخارجية والقوات المسلحة (كان رئيس اللجنة 
هنرى كيسنجر وكل حركة تقوم بها يجب أن تأخذ الموافقة المباشرة والماجلة للرئيس 
نيسكسون). إن جزءا من هذه الآلية المدمزة عرضه الرئيس الليندى بإعلانه أسرار 
وثائق ۲8-1[ والتی من بينها أعدت؛ بمناية» خطط منع الليندى من تشلم 
الرثأاسة» سنة .٠١۹۷۰‏ 

فالعمل ضد حكومة الوحدة الشمبية كان قد خطط .وأعد له على مدار سنوات 
عدة. وعلى سبيل المشال. ففى'عام ١١۱۹ء‏ صدمت البلاد بقضح الحزب الشيوعى 
للأهداف الواقعية لنطة البحث الاجتماعى التى عرفت بأسمها السرى ٤10ع”4۳).‏ 
فالفكرة التى كانت بالنسبة للجامعات التشيلية بالاشتراك مع البنتاجون والجامعة 
الأمريكية للمجتمع» هى تحليل الطاقة الشورية الكامنة لحشيلى (ويدون شك 
لأخذ الإجرا ءات الضرورية المضادة). فعلى مدار هذه السنوات وظفت الامبريالية 
تقنيات واسعة المدى: فاستخدمت فرق السلام كمركز للمعلومات» والتوغل بين 
الجماهير» كانت تستخدم المنظمات النقابية الأمريكية للتغلغل فى الحركة النقابية 
التشيلية لشقهاء فعض الأبحاث التى كانت تقوم بها ا لجامعات التشيلية كانت 
تمولها الولايات المعحدة ..إلخ. وبدأت لجنة الأربعين بالعمل فى تشيلى قبيل 
اتتخاب الليندى» وبعد ذلك توصلت الدعاية البرجوازية إلى نقطة خاصة فى بث 
فكرة أن التشاط الامبريالى كان ردأ على الإجراءات التى إتخذتها المىكومة 


tL 


الشمبية ضد المصالح الامريكية. وسجل تقرير شيرش C1۲١١‏ بأن (لجنة أل 
٢۳‏ المتفرعة عن «لجنة الأربعين» قد ناقشت إجراءات عملية لمع انتصار 
الشعب فى انعخابات الرئاسة. 
وكان أحد هذه الإجراءات» وأكثرها فعالية هو التفلغل فى القرات المسلحة. 
من خلال أساليب وتقنيات متنوعة. واستخدمت استراتيچية «أمن نصف الكرة 
الأرضبة» الرجمية من أجل التغلغل المنظم لسياسة العداء للشيوعية داخل الجيش 
ولإعداد الكاودر لمقاومة «التخريب» فكل شئ قد عمل لاستخدام اليش خدمة 
لمصالع الامبريالية. 
ففى عام ۱۹١١‏ عقدت حكومة فيديلا (۷10618) الخيانية اتفاقية دفاع 
تنائية مع الولايات المتحدةء وبهذا وضعت بلادنا ضمن برنامج المساعدات 
الأمريكية العمسكرية. وفى فترة لاحقةء بعد أنتصار الثورة الكوبية» وجهت معظم 
المساعدات إلى تشيلى من أجل إعداد قواتها المسلحة لقمع «الانتفاضات ٠»‏ وهذا 
يعنى محاربة شعبهم. ففى الواقع كانت تشيلى تتلقی «مساعدات» أكشر من أى 
بلد آخر بالنسبة لكل فرد وكذا من الناحية الإجمالية. ففى الفترة من 
۱۹۹۸-۰ تلقى التدریب حوالی ۲۰٠٤‏ من رجال الخدمة السرية الحشيليين 
فى الولايات المتحدة وأكثر من ٠٤١‏ منهم فى منطقة قناة بنما. فطبقا لوثائق 
الولايات المتحدة الرسمية ضوعف برنامج التدريب فى بنماء نة ۱۹١۸‏ وضوعف 
مرة أخرى» فى الفترة من .۱۹۷۳-٠١۹۷۰‏ واصطحب هذا بإمدادات ضخمة من 
المعدات العمسكرية. وسجل تقرير ۲٤۸‏ €1 بأنه فی حزیران ن¿ ۹۹۹ و« طلبت 
محطة ال C14‏ فى سنتياغو الإذن لمنحها إقامة برنامج سرى لتوسيع تنظيم شبكة 
الاستخبارات فى القوات المسلحة التشيلية من أجل الإعداد لانقلاب. وكان العمل 
بالبرنامج مستمرا لمدة أربع سنوات» ويضمن تجنيد عملاء فى الأسلخة الشلاثة 
للجيش التشيلى (بريةء بحرية» وطيران) . فکانوا ينتقونهم ابتدأاء صن قادة 
الأفواج حتى الملازمين» ومن الجنرالات المتقاعدين حتى ضباط الخدمات الإادارية 
والأفراه العاديين. واستمر هذاء حتى نهاية ۱۹۷۱ء وفى بداية ۱۹۷۲ كشفت أل 
ه1 برنامج تغلغلها فى الجبيش. وأشارت تقارير دوائر المخابرات حول تقدم 
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عملية تخطيط الانقلاب إلى فترتين محتملتين» بشكل حاسم إحداهما فى 
الأسبوع الأخير مسن حزيران ۱۹۷١‏ (إضراب الدبابات) والشانية فى نهاية آب 
والأسبوعبن الأولبن من أيلول»(١).‏ 

وكانت الامبريالية تقول بانتظام القادة السياسيين والصحف الرجعية والنقابات 
ومنظمات الطلاب. فى القارة كلها. ويقول تقرير C۸1۲٥‏ إن ول جنة الأريعين» 
خصصت مبالغ كبيرة لدعم وسائل الإعلام المعارضة فى حملاتها الدعائية 
«القاسية ». وكانت تقدم هذه «المعونة» تحت ذريعة مزيفة وهى أن حرية الصحافة 
أصبحت فى خطر» فى ظل الحكومة الشعبية. فقام اتحاد الصحافة الأمريكية 
الدولية بمغازلة وسائل الإعلام الأكشر رجعية فى القارة التى فعلت الكشير على 
نفس التوجهات. وطبقا لوثائق 014 المدونة فى تقرير .2110۲٥۸‏ لعب هذا دورا 
كبيرا فى إعداد المناخ للانقلاب العسكرى» فى سنة .۱١۹۷۴‏ 

وكاتت الإطاحة با حكومة الشعبية على رأس أولوبات أهداف الامبريالية. ليس 
لأنها أرادت فقط. الحفاظ على مصالحها الاقتصادية فى تشيلى» بل لأنها كانت 
تتوق» بشكل أساسى. لمنع انتشار التجربة الشورية التشيلية فى بلدان أخرى. 
وخصوصاء ملع تأثيرها على مستقبل أمريكا اللاتينية. وهذا واضع وجلى من 
المذكرة التى تمت صياغتها بواسطة .C14‏ بعد أيام قليلة من انحخاب سلفادور 
الليندى للرثاسة. 

وتقول المذكرةء توصلنا إلى الاستخلاصات التاليةء بالنسبة لعهديد مصالع 
الولايات المتحدة:- )١(‏ ليس للولايات المتحدة مصالح قومية حيوية فى 
تشيلى» إلا أن ا أفسائر الاقتصادية جديرة بالاهتمام» (۲) وسوف لن يختل توازن 
القوى العالمى كثيرا بوصول حكومة الليندى إلى السلطةء (۳) إلا أن انتصار 
الليتدى سوف يتضمن خسائر سياسية وسيكولوچية كبيرة:(أ) بوصول حكومة 
الليندى إلى السلطة وردة الفعل التى سوف تشيرها فى البلدان الأخرى» والتحدى 
الذى سوف تجلبه إلى منظمة الدول الأمريكية .045S‏ حيث يكن أن يشكل خطرا 
على نمصف الكرة الأرضية .... (ب) سوف يمشل انتصار الليندى هزيمة 
سيكولوچية خاصة بالنسبة للرلايات المغحدة. وانتصارا حاسما باللسبة 
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للأيديولوچية الماركسية؛ (۴) والصدى الدولى للمملية الشورية التشيلية دفعم 
الإمبريالية للعمل. لأن هذه العملية برهنت على الإمكانية الواقعية لأخذ السلطة 
سلمياء بواسطة الشعب» وطرحت تغييرات عميقة جدأ فى بنية الآلة الحكومية 
العا 

بینما كانت الإمبريالية تجری ورا ء هدفها الأساسی» إلا أنيا كانت متلهغة. 
بالطبع » للدفاع عن مصالع الشركات المععددة القرميات الكبيرة التى كانت تعمل 
فی تشیلی ففی سنة ۱۹۷۰ کانت تشیلی بلدا تابعا یعتمد بشکل کبیر؛ علی 
تجارة تصديرية أحادية البضاعة. وكانت تشيلى بلدا مستوزداً لكثير من البضائم» 
وخصوصا الاستراتيچية منها ٠‏ التى تأتى من الرلايات المعحدة. وكان النظام المالى ' 
التشيلى ذيلا للنظام المالى الأمريكى. فكان العجز فى التجارة التقليدية وميزان 
المدفوعات يغطى بقروض أجنبية أكشر» وبتدفق غير محدود أو محصور لرأس 
المال الأجنبى» وخصوصا فى الصناعات الأساسية. ففى الستينات كشنت 
الامبريالية تغلفلها فى الصناعات الديناميكية التطور وبذلك. حافظت 
احتكارات الولايات المتحدة. أيضا على مراقمها القوية التقليدية فى التعدين. 
ففي سنة ۱۹٩۸‏ كانت الشركات الأجنبية تسيطر على أكثر من سدس رأس الال 
المستشمر فى الصناعة:٠٠‏ مشروعاً من ماثة مشروع ريادى فى البلاد » كان يدخل 
فيه رأس المال الأجنبى» وأربعون مشروعاً منها تحت السيطرة الأجنبية التامة(). 

وكان هذا كله يعنى أرباحا فاحشة للمستشمرين الأجانب. فقال الرئيس 
الليندى. فى اليوم الذى أعت فيه شركات تمدين النحاس. بأن الأرباح التى حصلت 
عليها شركات الولايات المتحدة فى الفشرة بين سنة ١۹۳۰‏ وسنة ۱۹۷۰ء يزيد 
على 0 مليون دولار» والفسارة التى تسببت فى ريع التصدير الذى لم يعاد 
إلى تشيلى» فى الفشرة ذاتها. بلغ ۹۷۳ر٠‏ مليون دولار» مع أن الاستشمارات 
الأولية لهذه الشرکات كانت ما بين ۸٠-۵۰‏ مليون دولار(۵). 

وهناك. أيضا شركات أخرى متعددة الجنسيات» على سبيل المغال 1&١]؛‏ 
التى لعبت ملل هذا الدور المميز فى الهندسة للانقلاب. كانت تتمتع باستمرار 
بأرباح معزايدة. علارة على أنه عينت لجنة للتحقيق فى عمليات ۲81[ قى 
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تشيلى» فوجد أن هذه الشركةء قبل صعود الحكومة الشعبية» كانت تعد للتغلغل 
فى عديسد من فروع الاقتصاد الأخرى- السيليولوز والورق والالكترونيات 
والمعدات الأليكترونية» معا جة التحاس. الإطارات ا ملع الصخرى (نترات 
البوتاسيوم) وحتى الريع المنخفض للمساكن» وكذا الملح. 

وكانت الامبريالية تستخدم كل وسيلة متوافرة لنسف الإصلاحات الشى تنفد 
فى تشيلى» بالإضافة إلى أنها كانت أكشر اهتماما هنع انتشار «مذهب الليندى» 
فى بلدان أخرى. ولن يكون لانتشار التجربة التشيلية فى تأميم شركات النحاس 
الضخمة عواقب حميدة؛ بالنسبة للشركات المحعددة الجنسيات. الشى تعمل فى 
بلدان تابعة أخرى. وكانت الإمبريالية تعلم ذلك جيداء أيضا فإذا ما نجع الإصلاح 
عن طريق التأميم» فلسوف يكون له صدى خارج حدود تشيلى. علارة على ذلك 
فى الوقت الذى كانت الإمبريالية تبذل فيه جهدا يانسا لمنع تأميم المصادر الأساسية 
فى البلدان التابمةء كانت شعوب وحكومات بلدان أسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية تقاوم» بكل طاقتهاء مثل هذه المحاولات» فانتشار التجربة التشيلية كان 
قادرا على أن يشبت أنه حاسم وكان تأميم الاستشمارات الأجنبية فى ثلث بلدان 
العالم يشحدث عن الضرية التى وجهت للشركات المتعدهة الجشسيات) وما كان 
يشمرهم بألم أكثر نعيجة للتأميم ليس» فقط» خسارتهم لممتلكاتهم» بل أيضاًء 
الأرباح الفاحشة التى كانوا يجنونهاء والخى تعتبر أعلى من المستوى الطبيعى. 
ولهذاء كان «مذهب الليندى» مبنياء بالضبط, على ذلك المبدأً الذى سيقضى على 
نفس. أسس رأس مال الإمبريالية. وخول الإصلاح الدستوری» بتأميم شركات 
النحاس الكبرى الذى وافق عليه البر لمان بالإجماع» الرشيسى أن يحدد دفع 
التعمويضات للشركات الأجنبية» بناء على الاستيلاء الكامل والجزئى على الأرباح 
الزائدة (وتشمل هذه الأرباح» الربح السنوى لاحتكار أمريكا الشمالية فى تشيلى 
منذ أبار ۱۹۵۵). ولا کان الرئيس مخولا فى تحديد مستويات الريج» فكل ما 
یزید على هذه المستويات كان يمتبر ربسحا زائدا. وهذا ما مكن تشيلى من 
استعادة أرباح هائلة. تراكمت لدى احتكارات الولايات المتحدةء على مدى خمسة 
مشر عاماً. 


كانت أرباح احتكارات أمريكا الشمالية «المحولة » إلى الولايات المتحدة تعادل 
عدة أضعاف استشماراتها فى تشيلى. علارة على أن شركات ۸4۵٥0012‏ A۸,؛‏ 
Kennet‏ (اناکوندا. وکینی کوت). «هما الشرکتان المستغلتان الأساسیتان 
لمناجم نحاسنا» كانتا تربحان فى تشيلى أكشر بل فى الحقيقة أكثر بكشير نما 
يربحان فى أى جزء من العالم. على سبيل المغال حصلت إحدى الشركات التشيلية 
التابعة لہ ۸۸300103 فی الفترة بین ۱۹۷۰-۱۹۵۰٩‏ على ربح سنوى» بمقدار ‏ 
۵ر١‏ هذا بالمقارنة مع ٦ر۳‏ فی بلدان أخری. حشی شركة کینیى كوت 
Kennecott‏ کانت تعمل بشکل أفضل- کان متوسط ربحھا السنوی ۸ر۲٥‏ / 
وفسى بعض السنوات ./٠٠١‏ وفى الواقع صعدت» سنة ۱۹١١‏ إلى نسبة 
٠‏ هذا بالمقارنة مع ./٠١‏ فقط فى بلدان أخرى. وللاتتباس من الرئيس 
الليندى «كان قد وصل» فى الحقيقةء ربح بعض الاستشمارات المؤمة فى السنوات 
العشرة الماضية إلى أبعاد هائلة. لهذا بعد طرح تحديدات حديثة للريح» وصلت 
۲ سنویاً- کنا قادرين على استعادة مبالغ ضخمة»(۷). وكانت» بعد حسم 
هذه المبالغ من التعویضات.› كل من ( )Anac0 44 e110)‏ الأُناکوندا 
والكينى كوت مديونتين للحكومة العشيلية. 

لهذا شنت احتكارات الرلايات المتحدة وحكومتها حملة ضغط هائلة ضد 
تشيلى» حتى قنع انتشار التجربة العشيلية إلى بلدان أخرى تابعة. ففرضت 
الأناكوندا حجرأ على موجودات الحكومة التشيلية فى الولايات المتحدة. وكأنت 
الى كرت تادر ازعا ات الان اين وجه فى قفرا ر ةا 
والسويد. وكانت الفكرة بالطبع هى منع تشيلى من كسب عملة أجنبية» وذلك 
بإفساد نظام تصدير النحاس» وخنق البلاد » با لحصار ألمالى. 

وعلقت مجلة تايم 11۳08 فى عددها رقم ١‏ لسنة ۲: «من الواضح أن 
هجوم کينى كوت يحدث بسهولة أضرارا مبيعات النحاس المستقبلية إلى زبائن لا 
يرغبون المخاطرة. بالدخول فى مشاحنات قانونيةء ليصبح بعدها التأخير فى 
التسليم مكلفاً». 

وکان مطلوبا من موظنی Ke118۰0‏ أن یہقرا على اتصال بعشیلی. 
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فسكتب المجلس العام لمانهاتن 14١124١‏ تحت إمسرة ماك كريرى ١‏ 
٣ا‏ . الذی يدير الحملة. حیٹ کان مکتبه يشبه غرفة عمليات عسکكرية 
قاي كو التنى مشن عا تة ولي لى اعة خراط اة شا 
كبيرة من أجل تحديد أماكن السفن والطرق التى تسلكها ... وفى الوقت اللعاضر 
يسيطرء على الأقل على حركة سدس السفن المتوجهة إلى أوروباء والمحملة معدن 
التنك» وحينسا تصل يود أن يكون وكلاؤه هناك ليحيّوها بأوامر المحكمة». 

وكان من الراضح. تماما. أن الاحتكارات المتعدهة القوميات النتى كانت 
مصالحها قد تأثرت أكشر لم تكن هى الأطراف الوحيدة المعنية بهذا الهجوم. إذ قد 
حاولت حكومة الولايات المعحدة أن تقوم بإعادة النظر فى ديون تشيلى الأجنبية 
المشروطة بدفع التعصويضات لاحتكارات الولايات المتحدة إلا أن هذا مخالف 
للقوانين الدستورية للتأميم. فجملت واشنطن هذا شرطاء أيضاء بالنسبة 
للتشيلى» حتى تسحطيع أن تأخذ قروضا من المنظمات الدولية» مشل البنك 
الدولى» وصندوق النقد الدولى. 

فلم یکن هذا الهجوم ضد تأميم النحاس «ومذهب الليندى » مفاجشا جدا لنا: 
فحينما يجد الإمبرياليون أن مصالحهم فی خطر؛ فإنهم يستعدون لشن حرب پائسة 
دفاعا عن خندقهم الأخير. فكان على تشيلى حتى تواجه ذلك أن تتبع سياسة 
خارجية من فط جديد. تلك السياسة التى تلام مصالحها فى التجارة الخارجية. 
وحماية احتياطات عملتها الصعبة. وكل هذا كان مرتبطاًء مباشرةء بالإصلاحات 
التى نفذت بقصد تأكيد استقلالية السياسة الخارجية. 

وکان یعنی تأمیم النحاس والحديد والسماد الکیمائی» بأن جزءا جوهريا من 
تجارتنا التصديرية قد نقل ليصبح من اختصاص وكالات الدولة- فی عام ٠۹۷۱‏ 
قدر أن تصبع نسبة صادراتناء سنة ۱۸۹۷۴ ۸٤‏ /. حیث حققناء بنجاح» نسبة 
۹ راما صوره الواردات فهى كما قدرت وكالات الدولة: بأن نسبة الواردات. 
سنة ٠/0۵ ۱۹۷١‏ فوصلت لدرجة ,/۷١‏ فى سنة ۱۹۷۳ وكانت رقابة الدولة 
ذات أهمية خاصة بالنسبة لتخطيط وتطوير العجارة الخارجية فى تنقية بنيتها 
المشوهة (وذلك بتقليل حصة الرلايات المعحدة والتحول نحو إقامة علاقات تجارية 
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مع البلدان الأخرى). وفى مراجهة السياسات الإمبريالية العدوانية» أيضا. 

فمكننا تأميم النحاس والبنوك. لنخطو خطوة راسعة فى اتجاه مركزة إدارة 
احتياجاتنا من المملة الصمبة. التى كان معظمها مرضوعا فى حسابات الأناكوندا 
والكينى كوت» فى البنوك الأجنبية. وبذلك نكون قد قمنا بتقدم مهم نحو مركزة 
إدارة الحجارة الخارجيةء وعمليات التبادل الخارجية. فكانت بنية تجارة الدولة 
الخارجية تأخذ شكلهاء تدريجيا؛ ويرتبط هذا بإجرا ءات أخرى» تقمكنت الىكومة من 
إعادة تكييف علاقاتها الدولية. 

فإذا كانت الإمبريالية. فى النهاية؛ قادرة على تنظيم مل هذه الأعمال 
الفصالة. وذات المدى الىبعيد من الشورة المضادة ضد الدركة الشمبية ذلك لأن 
الإجرا ءات التى اتخذتها القوى الشوربة وحلفاؤها لم تكن حازمة» بشكل كاف. 
وكان» فى الحقيقةء سوء تقدير واضح للعدو الأساسى» وبرجع هذا إلى النهم 
النظرى والعملى غير الملائم لدور وخطر الإمبريالية. وكان يجب رؤية هذا التقييم 
الغاطئ فى سياق الافتقار النسبى للمعرفة الصحيحة للسمات الثورية الأساسية 
للمجتمع التشيلى. وبالمقابل يعود هذا إلى المبالغة فى تقييم بعض خصوصيات 
المجتمع التشيلى: فكانت هناك من ناحيةء أفكار» مبالغ فيها حول التغيرات 
الشورية التى أجريت على أساس شرعية مشكوك فيهاء وكان. من الناحية 
الأخرى» رأى يقول إن الطبقة العاملة تستطيع أن تؤمن» لوحدهاء تقدماً ناجحا 
للعملية الشوريةء دون الحاجة إلى أى مساعدة خارجية. ففى التحليل النهائى. 
کان يعرد وجود ودور وجهات نظر خاطئة كهذه إلى سرء تقدير أهمية اعتماد 
القوى الثورية الكامل على الجماهير. 

وكان هناك أيضاء عامل سلبى آخر: موقف بعض الأوساط من أساس حل 
المشكلات الاقتصادية كعنصر أساسى فى الصراع من أجل السلطةء وسوء التقدير 
فى مغل هذا الوقت الحرج» لأهمية مساعدة البلدان الاشتراكيةء وعمليا. خلق هذا 
ظرفا مناسباً لنشاط الإمبريالية والارليجاركية التخريبى» وخصوصا؛ فى 
الاقتصاد» وتنامى سياسة «زعزعة الاستقرار» فی جمیع مجالات حیاتا 
القومية(۸). 
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فسياسة «زعزعة الاستقرار» التى تنفذها الإمہرياليةء باستمراء كانت مبنية 
على معرفة صحيحة لبنية الاقتصاد التشيلى» وإمكانياته المحدودةء نتيجة 
تبعيته المكشوفةء لسنوات طويلة. فحينما قال نيكسون يجب أن نجمل الاقتصاد 
التشیلی «یبکی» لم تكن هذه عبارة جوفاء. إذا كانت روابط التبعية قوية جداء 
وان كسرها عملا صعباً ومعقدا. يكفى أن نقول إنهء فى الفترة من سنة ٠١۹۵۰‏ 
إلى سنة ۱۹۷۰. كان ۴۷/ من الواردات وحوالى ٠٠‏ / من بضائع الإنتاج تأثى 
من الولايات المتحدة. ولكن هذه الأرقام لا تعطى صورة صحيحة حول قرار «منم 
وصول برغى أو صمولة إلى تشيلى». كان يعنى» فى الواقعء كثيرأ بالنسبة 
لبلادنا. فيجب أن يعذكر المرء تركيبة وارداتنا حتى يدرك معنى نتائج هذا القرارء 
حيث تشتمل على مواد لا يكن الحصول عليها فى بلدناء إذ أن /٠٠‏ من 
تجهيزات صناعة النحاس و۸۷/ من قطع الغيار لصناعة البترول يجب أن تستوره 
من الولايات المتحدة. وكان الوضع في التعدين شديد الشبه. 

وكانت التبعية المالية التقليدية للولايات المتحدة مرهقة لناء بشكل خاص. إذ 
كانت عمليا. جميع العمليات المالية قصيرة المدى تدار من خلال البنوك الأمريكية 
الكبيرة» وحسب شروطها. أما الاعتمادات ذات المدى البعيد فكانت تأتى» بشكل 
رئيسى» من حكومة الولايات المتحدة ومن المؤسسات المالية الدوليةء التى تسيطر 
علیهاء بشکل کبیر؛ وقوى الولايات المتحدة . وعلاوة على ذلك» لم تكن قنع 
القروض إلا إذا كانت تتلاءم مع مصالع وأهداف الإمبريالية فى تشيلى. 

أوقفت بنوك الولايات المشحدة الدفع فى تقويل القروض ذات المدى القصير 
وذلك تمشياً مع سياسة «زعرعة الاستقرار». فكان الخقدير الإجمالى للقروض 
المطلوبة أكثر من ٠۰١‏ مليون دولار» إلا أنه فى أيلول .٠۹۷ ١‏ خفض الرقم إلى 
مليون دولار» فقط. وأوقفت فعليا معظم المنظمات الدولية الدائنة من 
القروض لناء لأنها تأخذ تعليماتها من حكومة الولايات المتحدة. فأدى «عدم 
الاستقرار» فى مجال التجارة إلى صعوبات متنامية فى الواردات» حتى عن طريق 
بلد ثالث. ويضاف إلى هذاء أيضا الحظر على السجارة والإجراءات التى اتخذت 
لنع صادرات تشيلى من النحاس والبضائع الأخرى. 
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وتسبب الحصار الاقتصادى فى خراب كبير؛ ولم يكن ثمة مجال للشك بأن هذه 
المشكلات» التى فرضها «عدم الاستقرار». جعل الأمور أكثر سهرلة للانقلابيين. 
فمكنهم من أن يعتمدوا على شرائح معينة مسن السكان. وبالرغم من هذاء فقد 
أحبط الحصار» بشكل رئيسى. وهذا مهم» لأنه يبين بأن افرص متاحة» ضمن 
النظام الدولى الحالىء لبلدان مثل تشيلى لتنهج سياسة مستقلة فى حربها ضد 
العدوان الاقتصادى الإمبريالى. فنجحناء تدريجيا فى التفيير الجذرى للنمط 
الجغرافى لتجارتنا الخارجية. فقطعت الولايات المتحدة الواردات لدا بشكل نظ 
ولكننا كنا نحصل على المواد الخام وقطع الغيار والآلات من بلدان أخرى. 

واستمرت الصادرات فى مجراها الطبيعى» باستشنا ء السصار التجارى» الذى 
فرضته .K 8١10٥0٤‏ وغيرنا نحن نظام التمويل القصير الأمد» جوهريا رذلك 
بعقد اتغاقيات مع البنوك فى البلدان الاشتراكية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية 
وبلدان أوروبا الرأسنمالية: 

وبرهن فشل الحصار الاقتصادى وقد تأكد ذلك أيضا» من خلال المملية 
الشورية فى كوبا وفى عدد من البلدان الأخرى بأن احتكارات الولايات المححدة لم 
تعد متفائلة. والآن مع تغيير ميزان القوى العالمى» فأى بلد يقرر طريق مستقل 
وحطم أغلال التبعية الإمبريالية. يستطيم أن يعتمد على الدعم من أماكن 
عديدة فأولأًء يستطيع أن يأخذ فى الاعتبار دعم البلدان الاشتراكية. ويبرهن 
مشال تشيلى» أيضاء بأن هناك فرصا عديدة لإقامة صلات اقنتصادية أوسع مع 
بلدان أمريكا اللاتينية. حقيقة أنها لم تسشخدم هذه الصلات بشكل كامل لأن 
علاقات هذه البلدان الاقتصادية معظمها مع الولايات المتحدة؛ وبينت تجريتنا ٠‏ 
أيضا؛ بسبب التناقضات ضمن المعسكر الامبريالى» هكن أن تقام علاقات 
اقتصادية مع بعض بلدانه. فعلاقات تشيلى مع عدد من البلدان الرأسمالية 
المتطررة تقدمت طبيعياًء وفى بعض االات توسعت» بشكل ملموس. 

ويتجلى التضامن الأمى مع حكومة الوحدة الشعبيةء فى أشكال عديدة 
مختلفة: من تعرية مكائد الإمبريالية؛ بنع تجارة وتصدير التحاس التشيلى لبلد 
ثالث وتنظيم «متحف التضامن» حيث تبرع أشهر فنانى العالم بأعمالهم. 
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ولا يكن فصل التضامن الأمى مع شمبنا بهد الانقلاب الفاشى عن المغزى 
العا لمى للحكم الشعبى فى تشيلى. فانخرطت فى هذا التضامن قطاعات راسعة 
صن الرأى العام دون التنازل عن أى من الأمور المبدئية من جانبناء بل على 
العكس. كان هذا التضامن كنعيجة للسياسة الأغية الحاسمة التى إتبعتها حكومة 
الليندى. 

فالوحدة الشمبية» الشى هى تعالف سیاسی واجتماعی واسع» قد تشکل وفاز 
پا لنسلطة. وقام بتنفيذ تحولات عميقة» ووسع علاقاته» بشبات» مع الاتاد 
السوثيتى» ولم يقدم أى تنازلات فى مسألة العداء للسوفييت. 

جاء وجود الحكومة الشعبية فی تشیلی ونجاحاتها کإلهام ميم الشهوب. 
التى تخوض مماركها من أجل الاستقلال والتقدم الاجتماعى وبرهنت العجربة 
التشيلية» من جديد. وبطريقة عملية جدا؛ بأن الحصار والتخريب الامبريالى قد 
خلق مصاعب جمة. ولکن یکن التغلب علیهاء حینما یتکاثف وعی ومجهودات 
الشعب مع تضامن ومساعدة من كافة أرجاء العالم. 
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لويس کورتاان 
الأمين العام للحزب الشيوعى فى تشيلى 
o MUBHLEALLLBLUELLL LEBE HLLLEETHEAERELEREAVEBALBEALELALLEHLLUBILLALHELEILELHIILBLLUHIEILHHLLEETLILAL U INEHYNN‏ , 
ثورة بواسطة الشعب التشيلى» الذى فاز بجزء من السلطة» بعد 
أحد عشر عاما من انتصار الثورة الكوبية» التى أوصلت الشعب 
إلى السلطة وتم التمسك بيده المواقع؛ مدة. ثلاث سنوات» بواسطة حكومة الوحدة 
الشعبية. التى طرحت» من خلال العحولات البنرية المعادية للامبريالية. 
رالاوليجاركية ثورة ذات أفق اشتراكى. وكان هناك إهعمام.فى كافة أرجاء العالم 
بالتفييرات التى جرت فى تلك الفترة أو خصوصا حقيقة أن الثورة سلكت 
طريقا سلمياء نفضل أن ندعوهاء نحن الشيوعيين التشيليين» بالطريق غير 
اللسلع (لأنهاء من الناحية العمليةء ليست كلها سلمية). وازداد الاهعمام» أكثر. 
بحقيقة أن الخكومة التى ترأسها الرئيس الليندى. قد خلقتها الحركة الشعبية 
ا لمؤلفة من عدة أحزاب واتجاهات ديقراطية مختلفة. ملتفة حول برنامج مشترك. 
وكان ماركس هو أول من تنبا بإمكانية حدوث الثورة السلمية ففى عام 
۷,؛, طرح البلاشفة, تحت قيادة لينين» مرتين» مسألة التطور السلمى للثورةء 
وتصرفوا على هذا الأساس. وأعطى لينين هذه المسألة إهتماماً كبيرأً» ومح ذلك 
كان يعشقد أن الظروف المراتية لمل هذا الاحعمال ستكون نادرة جداً. وتعتقد 
الحركة الشيوعية العالمية. بسبب الظروف الجديدة الى تشكلت الآن» بأن هذه 
الإمكانية أصبحت أكثر احتمالا اليوم؛ ففى تشيلى» بعد انتصار كتلة الوحدة 
الشعبيةء فى انتخابات سنة ۱۹۷١‏ أصبح هذا الإمكان واقعا. وحيشما إتخذت 
الثورات أثناء مسيرتها طريقا سلمياًء عاشت العملية الخوريةء لغحرة قصيرة. 
وتقدمت فى ظل ظروف خاصة» مباشرة بعد القضاء على الفاشيةء أما فى بلادنا 
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فقد تولدت الإمكانية الواقعية لمثل هذا التطور بحجربة دامت ثلاث سنرات. 

قد عانت الشورة التشيلية من تراجع مؤقت» ولكن مشل هذه المحصلة لا تدحض 
الافعراض بأنه فى بلدان أخرى» ولرما حتى فى تشيلى ذاتهاء ستكون الطبفة 
العاملة وحلفاژها قادرين على كسب السلطة السياسية» وتنفيذ ثورتهم؛ دون 
اللجوء إلى استخدام السلاح. 

ولهذا السبب قام الثوريون فى عديد من البلدان بعمل دراسة وثيقة للتجربة 
التشيلية. نحن من جانہناء نعتقد أنه من واجہنا أن نستخلص استنعاجات 
جوهرية من تطور العملية الثورية التى عززناها ينجاح» عبر فترة طويلةء وعليناء 
أيضاء تحليل أسباب الهزية. 

فقد كسب الشعب التشيلى جز من سلطة الدولة» وأمن منصب رئيس 
الجمهررية. عرضا عن «الأغلبية البرلمانية المحينة» كما طرح» مشلاء فى البيان 
الصادر فى سنة ۲۹١٠‏ عن لقاء الأحزاب الشيوعية والعالمية» حينما صاغت هذه 
الأطروحة حول الطريق السلمى للثورة. ومع أننى ما زلت مقتنعاء اما بأهمية 
وملاءمة ذلك البيان» إلا أننى أذكر بأن الواقع أغنى وأكشر تنوعا من أية أطروحة. 
ومع ذلك يمكن تصويبهاء والتأكيد على تنوع أشكال وأساليب وطرق الثورة. التى 
تحدث عنها لینین حینما کان بث يشير إلى المجال الواسع للنظرية الماركسية. 

ولکن تجربتنا تنسجم جوهريا. مع شئ ما آخر. إذ أكدت أن الطبقة الماملة 
قادرة على تنفيذ الثورة» عبر أي طريق» وطرحت- تصعيد تطور الصراع الطبقى. 
وتركيز النار على الأعداء الأساسيين. والمساعدة على التعمجيل بالتفييرات التى 
نضجت فى المجتمع. وبهذا تلف أغلبية الشعب» وتخلق توازناً قوياً يكنها من 
هزية الرجعيةء وتكبيل يديها. 

ففى الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزبناء فى آب 1۹۷۷. توصالنا إلى هذا 
الاستنتاج: تشهد التجربة التشيلية بأن مسألة «من يهزم الآخر» تعتمد. قبل كل 
شئ» على الذى ينجع فى عزل خصمه عن الجماهيرء والذى يتحول. نهائيا. ليصبح 
الأقرى: الطبقة العاملة وحلفاؤها أً م الرجعية وحلقاؤها؟ فجميع مشكلات الشورة 
التشيلية التى قامت بحلهاء E‏ كانت مرتبطة بهذه المسألة. 
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فاتخذت الطبقة العاملة وحلفاؤهاء كتلة الوحدة الوطنية. النطوط الأرلى 
نحوالسلطة - بالفوز صب رئيس الجمهورية فى انحخابات سنة ۱۹۷٠١‏ حينما 
كسبت الأغلبيةء إلا أنها كانت فقط؛ أغلبية نسبية. إذ أن سلفادور الليندى لم 
یغز فی الحقیقةء إلا ب ٣ر١٣/‏ من الأصوات» فقط وكانت هذه أكبر نسجة 
مثوية يكسبها مرشح ولم يحصل عليها أى من المرشحين الآخرين لهذا المنصب. 
وهذا لم يسو الأمور لملء منصب الرئاسة. والسبب الأرلء هر أنه فى حالة عدم كن 
أى من المرشحين فى الحصول على الأغلبية المطلقة يكون القرار النهائى فى يد 
البرلان. وثانياء وهذه هى النقطة الأكشر أهمية. وهو أن كسب ۳ر١٣/‏ سن 
الأصوات بين للطبقة العاملة وحلفائها بأن عليهم كسب قطاعات اجتماعية جديدة 
وتوسيع إطار تحالفهم لإنجاز ائتلاف من القوى التى ستجعل من الممكن أن يلا 
مرشحهم للرئاسة هذا المنصب ليقوم بعمل التغييرات المخطط لها فى برنامج حكومة 
الوحدة الشعبيةء وأصبع هذا الأمر حاجة ملحةء حينما إتضح أن الامبريالية 
والرجعية التشيلية كانت تخطط لنع سلفادور الليندى من تولى منصبه على رأس 
الدولة. 

وكان هذا واضحا بالنسبة لجميع أحزاب الوحدة الشمبيةء فأصبحوا يتصرفرن 
بناء على هذا. فاحتشدت جماهير العمال والفئات الأخرى فى الشوارع. وبذلت 
الجهود فى كل مكان لإقامة اتصال وتفاهم متبادل مع الدوائر الديقراطية. التى مع 
أنها لم تصوت لليندى إلا أنها ما زالت تيل للقبول بهذ النصر وتحركت هذه الدوائر 
لاعتبارات متعددة: فبعضها تمسك بشنفيذ تأييد الرجل الذى فاز بالأغلبيةء 
وآخرون كانوا يخشون الشعب» الذى لا ييل للتخلى عن مكاسبهء ولكن معظمهم 
وجدوا أن برنامج الوحدة الشعبية متجانس» ففضلوا الليندى على مرشح ال جناح 
اليمينى» الذى أصبح الثانى» وبالتالى تحولت الأغلبية إلى أغلبية مطلقة. وال 
ميزان القوى لصالح الوحدة الشعبيةء ومنع الجئاح اليمينى المعزول من خنق الثورة 
فى مهدها. لقد ففشلت هجماتهم فى تلك الفترة. بشكل أساسى» من الناحية 
العسكرية.ء لأن القرى اليمينية قد هزمت؛ سياسياً. 

فى تقدير لاجتماعنا الموسع» فى آب» جاء «إن النصر الذى سجل خلال الستين 
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يوما الحرجةء منذ الانعخابات حتى تولى الليندى منصب رئيس الجمهورية وأيضا 
النجاحات المسلحة. خلال فعرة السنة الأولى» يرجع كل هذا إلى التأييد الواسع 
على مستوى الأمة للأهداف المباشرة للحركة الشعبيةء ولف الجماهير لتحقيق هذه 
الأهداف» وتضامن والعزام الوحدة الشمبية فى تلك الفترةء بالمسألة الأساسية, إما 
من الناحية الأخرى» يرجع إلى أن الوحدة الشعبيةء كانت تبحث وأوجدت اتفاقات 
ومساومات مع القوى الأخری» التى ثہت أنها كانت ضرورية موضوعیاً»(۱) وقد 
تم العوصل إلى مشل هذه الاتفاقيات مع المسيحيين الديقراطيين. وكان أولها 
أتفاقية ألضمانات الدستوربة. ومن ثم أتفاقية تضمنت الإصلاح الدستوری» 
بخصوص تأميم مناجم النحاس الأساسية. 

راتخذت بعض الأجنحة اليسارية فى الوطن والخارج موقفا عمائياً وحتى 
معادياً للشيوعية» فانكروا إمسكانية فوز الشعب التشيلى دون اللجوء إلى 
السلاح» وآخرون طرحوا بأن نصرنا هذا كان نتيجة غلطة اليمين فى معالجته 
لقضية مرشحه للانتخابات الرثاسية سئة ۱۹۷٠‏ وهذا ما لم يفعله سنة .۱۹١٤‏ 
والحقيقة أن النصر الشعبى سنة ٠١۹۷١‏ نتج عن معركة سياسية طويلة ومكشفة 
من أجل وحدة الطبقة العاملةء ومن أجل التفاهم المتبادل بين الشيوعيين 
والاشتراكيين. ومن أجل وحدة الأحزاب الشعبية والعمل المشترك من أجل أوسع 
القرى الديقراطية. ويرجع التصر. أيضاء إلى الصراع السیاسی والأیدیولوچى ضد 
الاتجاهات اليسارية واليمينية داخل الحركة الشعبيةء ومن أجل الفهم والتحديد 
الصحيح لطابع الثورة التشيلية ومراحلهاء والصياغة الدقيقة لأهداف البرنامج 
وتحديد الأعداء الأساسيين والتناقضات الرئيسية والشانوية فى المجتمع التشيلى. 

وظهر التغيير فى اتلاف القرى لصالع الوحدة الشعبية بعد انتخاب الليندى 
نتيجة للصراع الكشيف والمتواصل الذى لم يساعد» فقط الوحدة الشعبيةء بل 
جعلها أقرب إلى قوى اجتماعية وسياسية متباينة فخلال الحملة الرناسية. دافع 
المسيحيون الديقراطيون» مشل الوحدة الشعبيةء عن أهداف مهمةء مثل'تأميم 
أغلبية مناجم النحاس وإكمال الإصلاح الزراعى. واعتقد كثير من المسيحيين 
الديقراطيين» أيضاء انطلاقا من تجريتهم الخاصة, بأنه من الضرورى تعميق 
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التحولات لدرجة أن مرشحهم رادوميرو ترمك (٤ص0"‏ ۸440"1۲0) قد 
أعلن أن الرأسمالية لم تعد قادرة على حل مشكلات البلاد . واكان الأمر كذلك. 
أصبع من الممكن» بعد الانتخابات» وصول كل من المسيحيين الديقراطيين والوحدة 
الشمبية إلى اتفاقية وإقامة تفاهم مشترك مع قوى ديقراطية أوسع» ربذلك مال 
توازن القوى لصالع الشعب. 

فعملت الطبقة العاملة والشعب» بجد. وطرحت مبادرات خلاقة» وشنرا نضالا 
معفانيا من أجل نجاح الحكومة الشعبيةء وإجاز برنامجها واجترح العمال والشباب 
والنساء والفنانون» آيات من البطولة؛ وبذلوا جهودا متفانية من أجل تنظيم الحكم 
الجديد» فى توزيع الطعام الذى ظهر نقص فيهء وسن مواجهة الهجمات الرجعية. 
وبينت الشورة مرة تلو الأخرى بأنها ساعدت على إطلاق كثير من الطاقات الخلاقةء 
وأن الناس قادرون على تضحيات كبيرة من أجل مستقبل أفضل. ولهذا الهدف. 
عمل ملايين الرجال والنساء فى تشيلى ! 

إنه لمن المعروف جيدا أن أى ثورة مشحونة بخطر الفورة المضادةء الى تنفجر 
حينما يفقد الشوريون المبادرةء وتبدأً الشورة فى العد التنازلى» وتلجأ للدفاع» 
واا حينما يتغير إئتلاف القوى» نهائيا؛ لصالح الأعداء رحدث هذا فى 
تشيلى» بعد فترة صعود فى الحركة الشعبية» والتحولات الديتراطية الواسعة 
النطاق» وبعد فترة النجاحات والتقدم فى الاتجاه الذى حازت فيه سياسة الحكومة 
على تأييد هاثل بين الجماهير. وتغير الوضع؛ تحت تأثير عوامل مختلفة. بعضها 
كان مغلا الارتفاع المذهل فى أسعار البضائع المتوردة» والهبوط الجوهرى فى 
أسعار الصادرات» وهذه العرامل كانت بميدة عن رقابة الحكومة والوحدة الشعبية» 
وخطط لها العدر, الذى بقى يسفث سمومصه» وكسانت هذه العوامل سهيسنة» 
موضوعياً. ولكن ما هو مهم لنا كثوريين هو تحليل الأسباب العميقة الجذور لهزية 
الشعب» ودراسة أخطائناء الى مكنت الإمبريالية والرجمية من الوصول إلى 
مآربهم. 
قد جمعت الوحدة الشعبية فى صفوفها- وما زالت تفعل ذلك - قوى مختلفة 
فی جوهرها الاجتماعى» وذات أيديولوچيات مختلفة: الماركسيين. العقلانيين. 
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المسيحيين. نكاتت هذه ومازالت» حقيقة إيجابية» تعكس مجال التحالف الذى 
أقيم حول الطبقة العاملة. وتكمن قوة الشعب فى وحدة مشل هذا الائتلاقف. ولكن 
من أجل أن تصبح هذه الوحدة راسخةء يجب أن تعتمد على برنامع شت مشترك؛ وأن 
يكون لها قيادة موحدة سليمة» وتكون أكثر صلابة. حينما يكون للطبقة العاملة 
أليد العليا فى داخلها . فستمضی أمورها بشکل جید» کلما طرحت مشل هذه 
القيادة. وكلما تم خوض نضال حاسم من أجل إنجاز البرنامج. وحینما کانت تقابل 
هم المحطلبہات بتردد کانت الأمور حينها فطل تېدأً فی الانهيار. 
ولم تكن المشاركة فى الوحدة الشعبية تعنى الاتفاق على كل القضايا ولكن 
حينما بدأت الثورة تسير بصعوبة أكثر» أصبحت وحدة الممل والتخطيط ضرورة 
ملحة. وحدت هذا بالضبط, حينما بدأت التعارضات تيل لتصبح أكثر وحدة. 
واتجهت داخل الوحدة الشعبية تئمو خلانات حول عدد من القضاياء وهذا ما وضع 
سياسة توحيد الشعب كله حول الطبقة العاملة فى خطر. وكنتيجة لذلك تشتت 
القوى الغعلية للعملية. وفقد البرنامج أفضليته. بدلا من اسشخدام کل القوی 
المتوافرة لتوجيه ضربة إلى الإمبرباليةء وإلى اوليجاركية الاحتكارات ومالكى 
الأرض. وابعدأ النضال. أيضا. ضد الفثات الوسطى» فأصبح جزء منها بجانبناء 
تم تحيسيد المبزء الآخر» فى المراحل الأولى. وأصبحت الرجعية قادرة على شن 
هجومها » بعد تخلصها من عزلتها- بسبب أخطائنا فى القيادة - وتقمكنت من إقامة 
جبهة مع الفثات الوسطى» ومدت نفوذها حتى إلى قطاعات من العمال. ولم يتأكد 
كل إنسان بأن قوة حكومة الوحدة الشعبية تكمن فى حقيقة أنه كان لها برنامجها 
الخاص» والأسس الاستراتيچية لقيادتها الصحيحة. وحينما انتصر هذا الخط 
الصحيح » وجدت لدى الشعب القوة لعزل وهزية الأعداء. ولکن حینما کان یتم 
الابتعاد عن البرنامج» فإنه كان يتحول فعلا إلى برنامج ثان وهنا أعاقت 
الاختلافات حول المسائل الأساسية بشكل كبير» نشاطات حكومة الوحدة الشعبية. 
وكان هذا فعلاً حينما ابشدأً الوضع يتدهور بسرعة» حتى تتوج فى النهاية 
بانقلاب. 
فمن وجهة نظرناء كان الصراع من أجل الشورةء متذ الوم الأول للانعخابات 


۱۲ 


الرئاسيةء ستة ٠۱۹۷ء‏ حتى اللحظة الأخيرة للحكومة الشعبيةء هو صراع من 
أجل تغيير ميزان القوى لصالح الشعب. ولئلاحظ بأن مفهوم توازن القوى المفضل 
لا يتضمن كسب الأغلبية عموما؛ بل؛ قبل كل شئ» أغلبية نشطة. فالحاجة 
الملحة لكسب الأغلبية غالبا ما تكون ذات أهميةء ولكن مجر الأغلبية ليس 
كافياء وييكن أن يكون حتى ناقصا؛ فى لحظة ما. ولهذا السبب كان هناك جهد 
كبير من أجل المفهوم» الأكشر تمقيدا؛ لتوازن القوى المغضل. فبجانب القوى 
الأخرى» نأخذ فى الاعتبار الروح القتالية ومستوى التنظيم» ومقدرة الجماهير 
على حشد قوتهاء وتجانس وجهات النظر داخل الائتلاف والتشكيلة العسكرية 
الملائمة. 

ولم تكن محصلة ثورتنا مقدرةء بشكل حتمى» فاللائات الموجودة بشكل 
واضح فى أى ائتلاف ليس فى حاجة لأن تسود ؛ بالضرورة؛ بل سكن التغلب 
عليها. وهذا يتطلب. بجانب البرنامج الصحيح › قيادة سياسة صحيحة مع 
استمرارية مشاركة الجماهير لأن الثورة من إبداعها. 

وكانت المسألة الأساسية للثورة تعتمد فى الظروف التشيلية - الكسب التام 
للسلطة - على مقدرة الوحدة الشعبية فى عزل العدو وخلق تفوق يجعل من 
الممكن المضى فى كسب منصب الرئاسة والاستيلاء على جهاز الدولة» ككل 
وإجراء التحولات العميقة فى كل مؤسساتها. 

وتسعى الرجعية لعصوير هدف الثورة فى كسب السلطة الكاملة» بواسطة 
الشعب» كخطيئة وطغيان معاد للديقراطية. وفى الواقع فإن هذه المعارضة ذاتها 
حقيقية. فنتصزف» حينما نحدد لأنفسنا مغل هذه المهمةء كثوريين» من أجل 
تنفيذ الأهداف الأكشر نبلا وديمقراطية. فمشل هذه المكونات المهمة للدولة 
البرجوازيةء مثل» المحاكم والقوات المسلحةء والهيئات التنفيذية والأدرات الأساسية 
للتوجيه الاقتصادى» هى فى الواقع بعيدة عن الرقابة الديقراطية. إذ ليس للشعب 
رأى فى تشكيلها أو نشاطها. وبالتالى؛ فإن النقطة الأساسية هنا هى تأمين مدخل 
للطبقة العاملة ولبقية الشعب للدخول فى كل إدارات ومؤسسات الدولة» حتى 
تنتقل لاحقاء إلى أيدى الشعب» نهائياً. وهله ليست بعضاً من مؤامرة شريرةء 
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كما يدعى الرجعيون» بل هى استفادة الشعب من الأشكال والأساليب والطرق 
الديقراطيةء التى اختارها وأيدها الشعب بنفسه. ويستطيع الإنسان أن يقول إن 
الفوز بالسلطة الكاملة هو وحده الطريق الحقيقى لبجسيد فكرة الديقراطية. 
التى عبر عنها ابراهام لنكولن» بفصاحة فى عبارته المشهورة: «حكومة الشعب. 
بالشمب. وللشعب». 

وأصبح» فى تشيلى» من الممكن عزل العدوء والتغلب على قواه» من أجل 
إغجاز عدد من الأهداف الشورية: تأميم المناجم الأساسية للتحاس والمشاريع 
الاحتكارية والبنوك e.‏ الزراعی والسيطرة التامة على العجارة 
الفارجية» ولكن مشل هذا التفوق لم يتحقق ی أثتاء ء معالجة المهام الثورية فى كسب 
کامل السلطةء وحدث هذا لأن أغلبية الشعب قد علقت آمالها بشکل أساسی على 
مسألة السبطرة على الحكومةء أكثر من السيطرة التامة على السلطة. بأكملها. 

ولم تكن الجماهير العريضة من الشعب مدركة الحاجة لكسب كامل السلطة 
ويرجع هذا إلى طبيعة التثقيف السياسى غير الملائم للجماهير» خلال فترة طويلة 
من السنوات» ولهذا السبب» نشعر نحن الشيوعيين بمسؤليتنا تجاه هذا الوضع» 
بشكل خاص. وكانت النتيجة؛ أنه لم يكن تحت تصرفنا قوة نشطة واضحة, قادرة 
على حشد القوى من أجل الحل التام لهذه المشكلة. معنى أنه حينما اقترحنا إقامة 
المحاكم الشعبية. التی كانت إجراء وا ی 
الآلة القضائية أو حينما توجهنا لإقامة نظام وطنى موحد للتعليم» الذى كان عليه 
أن يسشاغف أيخا على دمقرطتهء ولهذا السبب استفاد العدو من غياب أى فكرة 
وأاضحة عند الجماهير عن ضرورة التحولات فى المؤسسات لذلك كنا مضطرين 
للتراجع؛ والتخلى عن هذه المبادرات. وكان القصد من تشكيل هذه المبادرات 
جدیرا بالشناء» ولکن. إذا ما أصبحت واقعاء والأغلبية تتفهم جوهرها. ا 
الوضع الملموس» كان من الخطأً طرح مهام متقدمة من الممكن أن تعمل على شق 
الجبهة المؤيدة للحكومة واظهرت الأحداث اللاحقة للجماهير» بوضوح» الطبيعة 
الطبقية للبرلانء والقضاءء والمؤسسة العمسكرية. وفيما بعد تدهور اثعلاف 
القوىء وهذا ما جعل من المستحيل القيام جهودات مشمرة - مع أن الأغلبية 
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أصبحت تدرك الحاجة لها - لحل مسألة السلطة (رهذا يعضمن بالطبع» دمقرطة 
المؤسسة العسكريةء التى كان فى داخلها بعض المؤيدين للتغيير» ولو أنهم قلة). 

وكافحت الطبقة الماملةء ومعها القوى ذات النظرة المعقدمة. خلق نط جديد 
من الدولة. فظهرت أشكال جديدة للسلطة: أقيمت لجان إداريةء وإنتاجية» وأمنية 
فى المشاريع التى اسستولت عليها الدولة» وتوحدت النقابات فى المجالات 
الصناعية. وأقام المستهلكون مجالس التموين ومراقبة الأسعار - ولكن هذه الأجنة 
للسللطة الجديدة لم تتطور؛ بشكل صحيح» مع ذلك تقيم هذه الشجربة» بشكل 
عال» وفى ذلك الوقت» تبدل تطور الوضع بواسطة التصميد الرجعى. فأضعفت» 
أيضاء السلطة الشعبية الفعلية. وأصبحت تحركات العدو أكثر سهولة بسبب 
تصرفات المتطرفين اليساريين الذين كانوا يسعون إلى تحويل المنظمات النبثقة إلى 
سلطة بديلة لحكومة الليندى. 

وكان فى نفس الوقت.النشاط الناجح للحكومة الشعبية» مهما بشكل 
استشنائى بالنسبة لحطور العملية الشورية. وكانت هناك حاجة لبيان أن النظام 
الناشئ فتع بوابات تدفق القوى المنتجة» والنمو الاقتصادى» والتوزيع الأفضل 
للدخل القومى» ولرفع مستوى معيشة الشعب. وهذا يعنى تقدم البلاد على 
طريق العدالة الاجتماعية وتم توطيد هذاء بتشغيل المشاريع الصناعية بطاقتها 
الكاملة. وبنمو الانتاج على هذا الأساس» وبرفع مداخيل الشغيلة ورجال الأعمال 
الصغار والمتوسطين. وكذلك التجار. ومع ذلك وصلنا إلى النقطة التى أصبحت 
فيها أعلى انتاجية للعمل حاسمة. فقام العمال الذين يسترشدون بخط الحزب» 
بادرات قيمةء وبذلوا جهودا هائلة» لكسب معركة الانتاج فى المشاريع التى 
استولت عليها الدولةء وأيضا؛ فى الريف.وكان النصر التام لحكومة الوحدة 
الشعبية فى معا جة القضايا الاقتصادية يعنى جذب معظم الشعب لجانبهاء بشكل 
أكثر اتساعاً ورسوخا. والذى يعنى بالمقابل أيضا المساعدة - بشكل هائل - على 
حل القضايا المرتبطة لكسب كامل السلطةء بنجاح. ولكن تخريب الإمبريالية 
للانتاج» وسياسة «زعزعة الاستقرار» التى اتبعتها إمبريالية الولايات المتحدة 
وإهمال القضايا الاقعصادية. أيضا والافتقار إلى أى توجيه جدى للاتتصاد جعل 
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كفة الميزان ترجح» نهائياء ضدنا. 

وعلى ضوء هذا ظهرت مسألة السلطة فى تشيلى. 

وتظهر الغورة الحعشيلية بأنه مهما تلقت العملية الشورية من توجيه. إلا أن 

هيمنة الطبقة العاملة والدور القيادى لطليعتها تبقى عوامل حاسمة. 

رلا يكن هيمنة الطبقة الماملة إلا فى النضال وباعتراف الطبقات والفثات 
الاجتماعية بذلك وهذا لن يتم | إلا اذا کان راقعا. وتحقق الطبقة العاملة ذلك اذا 
۰ ما اتبعت سياسة متماسكة فى التحالف» وتكون ناجحة فى هذا المجال. 

وأصبع كسب البرجوازية الصغيرة والفئات الوسطى وأشباه البروليتاريا أحد 
العوامل الرئيسية فى النضال من أجل بناء توازن قوى أفضل لصالح الثشورة. وفى 
بلد مثل تشيلى فان هذه القوى الاجتماعية عديدة ومهمة. وهى غير متجانسة 
بأی شکل من الأشكال. فالعنصر الأساسى فيها هم الفلاحونء وكذلك الفئات التى 
أفترت من السكان. وصغار التجار ورجسال الأعمال» والحرفيين. 
وا لمهنيين ءوالمشقفين. والطلاب ..إلخ. ويمكن أن نضم اليهم العاملين بأجرء والذين 
لا نصنفهم کېرولیتاریین. ففى زمن التفيير الشورى» يصبح تأرجح مشل هله 
الفئات بين مواقع البروليتاريا والرجعية واضحاء بشكل مذهل. . فاصطف بعضهم 
بجانب الركة الشعبية. ٠‏ من خلال العملية الشورية فى تشيلى. > ومع ذلك كان 
یجری صراع مستمر لکسب أغلبية هذه الفئات. . وبالرغم من إعطائهم درجة معيئة 
من الدعم للحكومة أو بقائهم على الحياه » كما كانت الحالة. خلال الفترة الأولىء 
فقد أيد معظمهم الثورة المضادة ‏ فى الفترة الأخيرة. وطرح هذا استنتاجا عاماًء 
وهو بأن مشل هذه التبدلات السلبية حتمية. وتم تبنى إدعاء خلاصته: بأنه حال 
تواجه الفشات الوسطى صعوبات فى الإمكانية الواقعية للتغييرات الجذريةء فان 
معظمها يسقط فى أحضان الرجعية من أجل الحفاظ على «امتيازاتها النسبية». 
ولهذا يجرى مناقشة الأمر كالتالى» يجب أله تحاول الوحدة الشعبية تحسين 
انجازاتها السابقة بقةءبل يجب ألا تحاول الوحدة الشعبية تحسين إنجازاتها السابقة بقةء بل 
يجب أن تضع نفسها بتأیید أقلية هذه الفغات. 

هذا الاستنتاج ليس صحيحا فمن الواضح بأن ظروف حياة أغلبية الفلاحين. 
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وأيضاً السكان الذين أجبروا على الهجرة إلى الكن (وخضرضا لان الهجرة عة 
كثيفة فى تشيلى). أجبروا على العيش اعتمادا على مكاسب طارئة. ونی ظررف 
حياة الفثات الأخرى» التى تعادل حياة البروليتارياء أو حتى أسوأً منها. فقط. 
تستطيع هذه الفئات» فى العمل المشترك مع الطبقة العاملةء كسب مكانة مناسبة 
لها فى المجتمع؛ وتحسن من تطلعاتها. ولا يكن حل قضاياها. نهائياء إلا بانعصار 
الطبقة العاملة. ولهذا السبب. توجد دائماء إمكانية التحالف والتغاهم المشترك 
معها. 

توجد تناقضات معينة بين البرجوازية الصغيرة والطبقة العاملة» ومع ذلك 
فليس هناك شك بأن البرجوازية الصغيرة هى» أيضاًء ضحية سياسة الاحتكارات 
وتقركز رأس المال فى أيدى الاوليجاركية المالية. وتميل العناقضات بين البرجوازية 
الصغيرة والرأسمال الكبير إلى التعمق» وهذا ما يجعل إمسكانية تفاهمها المتبادل 

مع البروليتاريا أكثر سهولة . ولهذاء أصبحت المسألة هى تحقيق هذا التفاهم. 

وګان یجب أن يتحقق هذا ؛ فى مجرى الثورة الحشيلية. مع الحقاظ الصارم 
على البرنامج» الذى أخذ فى الاعتبار مصالح الففات الوسيطةء وأشار إلى اتجاه 
الضربة الرئيسية للقوى الشعبية ضد الامبريالية والاوليجاركية. ففى الفترة 
الأرلی للحكومة الشعبيةء حينما حافظت على البرنامج؛ كان موقف هذه الفئات 
تجاه الشورة إيجابياً. وكانت تعنى الخطة السياسية فى إقامة تفاهم مشترك هى 
إيجاد قنوات للاتفاق بين الوحدة الشعبية والمسيحيين الديقراطيين» التى جاء 
مؤيدوهم من الفثات الوسطى» بشكل أساسى وكان هذا مهما خصرصاً لأن.مشل 
هذه السياسة كان تميل إلى تقوية وحدة الطبقة العاملةء حيث كان المسيحيون 
الديقراطيون ومازالوا يتمتعون بنفوذ كير بين العمال. فمن وجهة نظرناء إن خط 
البروليتاريا فى عمل تحالف واسع بعيدا عن زيادة نفوذ البرجوازية على الطبقة 
العاملة. يحررها فعلياً من مشل هذا النفوذ. 

ويتطلب التحقيتق الناجع لهذا الخط عملا صبورا مع هذا الجزء من البروليتاريا 
ومنظماتها. ويجب أن تدرك الطبقة العاملة تعقيدات هذه المسألة ومقدرة 
الأمبريالية والرجعية فى التأثير على هذه الفثات. 


۹۷ 


وفى نفس الوقت» فإن تصرفات اليسار المتطرف ضد أصحاب الملكيات 
الصغيرة والمتوسطة. التصرفات التى لم تعارض من الوحدة الشعبية جميعهاء 
أثارت رد فعل سلبى» كان أكبر بكشير من التصرفات ذاتهاء أو الوزن الواقعى 
لمبررات المحرضين. ويرجع سبب هذا لأنه ليس لدى الوحدة الشعبية فهماً محدداً 
وواضحا لطاع المرحلة المعنية من الشورة؛ واعتقد بعض الناس بأنها كانت فى ذلك 
الحين ثورة اشتراكية كاملة الأبعاد. علارة على ذلك قد فشلوا فى تحقيق ذلك 
مع أنه حتى فى الشورة الاشتراكية يجب على الانسان أن يتبع سياسة تجاه الغفات 
الوسطى» حتى يسمح لها بالمساهمة فى تطور العملية. ويجب أن تكون هذه 
السياسة واسعة ومرنة وفى نفس الوقت راسخة. ويجب تنفيذها بربط المصالح 
ا لمادية لهذه الفثات» مع اتباع ضغط شمبى هائل فى الوقت ذاته بواسطة الجماهيرء 
لشل ذبذبة البرجوازية الصغيرة. 
وأن نملن صراحة عن أهدافنا الاشتراكية لا يحد بذاته مجال قدرة الطبقة 
العاملة فى إقامة التحالف. ففى الوقت الحاضر» وفى ظروف رأسمالية الدرلة 
الاحتكارية. التى أطلت برأسها حتى فى البلدان غير المتطورةء تصبع التناقضات 
بين الامبريالية وهذه البلدان» وبين الطغمة المالنية وبين الشعوب» أكشر جدة. 
والقضية هى كشف هذه التناقضات. واستخدامها كما فعل لينين» فى تقييمه 
للمجتمع الروسى» فى ذلك الوقت. ويعنى هذا إبجاد صيغ التفاهم المشترك. 
ومحارلات كسب الغثات #لوسطى» حتى إلى المرحلة الإشتراكية. وذلك بالاستجابة 
لمطالبها الشرعية. وتأمين مستوى من الدخل لهاء وتطوير أشكال لمساهمتها فى 
المجتمع الجديد. وذلك ما سيغريها على أن تجعل خيارها تفضيل هذا المجتمع. 
ساعدت جمیع SS SE‏ ۷۰ 
وإقامة حكومة الرئيس الليندى. وفى هذا المجال هناك حقيقة لا نزاع حولهاء وهى 
أن الحزب الشبوعى كان القوة الأساسية فى صنع الشورة التشيلية. فازب 
الشيوعى هو ألذى كان قد رأی إمكانية إقامة حكومة شعبيةء بدون اللجوء إلى 
2 وبذلك كان طور إجراءات عملية للوصول إلى هذا البديل. فهو من أجل 
هذا يستحق الشقة إذ عمل حزبناء بدون كلل» لسنوات عديدة من أجل لف القوى 
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المعادية للامبريالية والارليجاركية حول الطبقة العاملةء آخذا فى الحسبان الحاجة 
الملحة والضرورية لتغییراټ فات أوانهاء منذ زمن طويل فى المجتسع القشيلى. 
وحدد الحزب» بشكل صحيح» طبيمة الثورة» وسياسة التحالف» وتوصل إلى 
استنتاج بأن الطريق السلمى لا يحو أشكالا معينة من الإكراه (مشل استيلاء 
الفلاحين على الأرض فى المناطق الريفية» أو بواسطة ساكنى المستوطنات فى 
ضواحى المدن) ‏ وان وحدة التعبثة النشطة والمتواصلة للجماهير ضرورة أولية. 
وفى العملة من أجل تحقيق هذه السياسة. التى برهن تطبيقها على أتها صحيحة. 
عارض الحزب الشيوعى؛ باستمرارء الغئوية اليساريةء التى تلقى بالشكوك على 
سياسته» وترفض القبول بسياسة التحالف الواسع. عارش لزت الشوعى: 
أيظا: المت الذين اعرا مرف اس ها ءالع 

حاز الحزب الشيوعى على نفوذ كبير جد داخل قطاعات واسعة من الطبقة 
العاملة. وعلى وجه الخصوص البروليتاريا الصناعية» وعمال المناجم والبناء» 
أيضاء وامتد نفوذه» فى تلك السنوات» بسرغة» ليصل إلى المناطق الريفيةء 
وعلى وجه الخصوص بين العمال الزراعيين. وكان الحزب قويا جدا بين الشباب 
لدرجة أن أكبر المنظمات الشبابية السياسية فى البلاد كانت شيوعية. وكان نغوذنا 
قويا فى الأوساط الجامعيةء وبين العاملين فى حقل الشقافة. وكان نفرذه أقل 
بكشير بين الفثات الوسطى الأخرى. فكان. من ناحية وضعه التنظيمى» هو الأكثر 
عددا: فکان عدد أعضائهء وقت الانقلاب» ٠۹۵‏ ألف عضو بدرجات متلوعة من 
الخدرت السامي) N O E‏ ۷ ألف عضو. لقعد 
كنا قوة منيعة» استطعنا أن نقيم تفاهما مشتركأ مع حلفائناء وكنا قادرين» تماما 
على تحريك الجماهير العريضة»حتى ظهرت لنا حقيقة فى العملية الثورية؛ وهى 
أن الجماهير لا تعنى مثات الآلاف» بل ملايين الناس. الذين استطاعرا النهرض. 
قبل كل شى» ليعال جوا القضايا الرئيسية للبلاد ء التى كانت ناضحة للحل؛ من 
وجهة نظر الوعى الجماهيرى» فى ذلك الحين ومع ذلك فحينما كانت تستجد 
أوضاع. يستحيل فيها التفاهم المشترك بين القوى الأخري» كان مجال الحزب 
الشيوعى فى تعبثة الناس محدوداء وكانت النعيجة تعبئة الفئات التى كانت تحت 


۱۹۹ 


نغوذهالمباشر 

ركان هناك ميل صارخ للاصطفاف الطبقى» سياسيا فى فترة الحكومة 
الشعبية. فكان للأحزاب السياسية وزن كبير فى الحياة على المستوى الوطنى. 
وکانت قراراتہا لا تقود تصرفات أعضانهاء فقط, بل تقود تصرفات جزء كبير من 
الأوساط التى كانت تحت تأثيرها. ولهذا من المهم جد تقييم إمكاناتنا خلال 
الانعخابات. حيث كان ا معدل فى التصويت بالنسبة لكل عضو فى حزينا أقل من 
حال الأحزاب الأخرى (فقط كان معدل التصويت صوتين مقابل صوت 
لمضرالحزب» وصوت واحد مقابل صوت عضو الشبيبة). هكذا لا يعتبر الحزب 
الشيوعى بأنه أنجز مهمته الطليعية؛ بتقوية صفوفه» أو بزيادة نفوذه بين 
الجماهير» بل أيضاء بإيجاده السبل للتفاهم المتبادل مع الاشتراكيين وأحزاب 
الوحدة الشعبية الأخرى. ومع ذلك» فقد حدثت بعض التغييرات فى ذلك الحين, 
بعضها كان متوقعا وما زلنا نبحث وسنبسحث عن الوحدة مع جميع القوى 
الديقراطية المعادية للفاشية. وهذا يعنى أن هدفنا الأول هو تحقيق تفاهم متبادل 
مع الحزب الاشتراكى وجميع أحزاب الوحدة الشعبية الأخرى. 

وكنا فى ذلك الوضع» كما لو كنا فى زمن لا تعتمد فيه الأمور علينا. فكان 
مجال إنجاز الدور القيادى محدداء بشكل موضوعى. إذ لم نكن قادرين» داثماء 
على انتزاع الاعتراف بنا كطليعة للطبقة العاملة. وللشعب ككل. 

وكما تعلمنا اللينينية. فإن الخط الفابت للحرب» وإرادته المرنة - وخصوصا فى 
اللحظات الحرجة - هى» أيضاء عرامل تحرك الجماهير. وكانت لنا سقطاتناء أيضا 
فى هذا المجال. فعلی سبیل ا شال لم نبذل کل جهودناء ونفعل کل د شئ للدفاع عن 
وزارة الجترال براتس .٣۵5‏ فأثیرت استقالته» فى آذار ۱۹۷۳ء فى ذات اللحظة 
التى كانت تعد الرجعية فيها للانقلاب وكان يجب على الحكومة الشعبية أن تبقى 
على اتان بقطاعات القوات المسلحة» التى كانت على استعداد للتعاون معها. 

فغی الوضع الناص الذی کان سائدا ئی العملية الشورية التشيليةء لم يكن كافيا 

على الحرب أن يلجا للخروج برونة من هذا الرضع أو ذاكء بشرفه المصان. فالبادرة 
والحسم الشورى جوهريين. وفى بعض الأحيانء ذات أهمية حيويةء ولكن حينما 


۷۰ 


تدرك» فقط؛ من خلال منظور الظروف الموضرعية الملموسة. وفى الناحية الأخرى. 
فإنه لمن الخطر السقرط فى العضرية. د وحتى المغامرة. 

ومهما كانت السمات الأساسية للشورة التشيلية ولا الكثير كأى E‏ 

- إلا أنه لا يكن وضع إحدى الأطروحات الأساسية فى المارسكية اللينينية موضع 
الشك. على ضوء هذه التجرية على العكسبتؤكدها تجربتنا. إذ يشير العحليل 
العميق والدقيق للعملية التشيلية. ككل بأن القوانين المامة للشررة ما 
صالحة حيث تعود النجاحات التى أحرزناها لمجرد تطبيقنا لهذ القرانين» وتعود 
اخفاقاتنا إلى سوء تقييمها.» وهذه ترجح أيضا. أى نجاحات أو حسابات خاطتة. 
فى تقييم السمات الخاصة التى يجب بالطبع ألا يساء تقديرهاء أيضاء وفى 
الوقت ذاتهء لمن الواد ضح أنها سوف لن يتم تأكيدها جديا؛ وعلى سبيل ا محال 
يرجم سقوط حكومة الوحدة الشعبية. ببساطةء إلى أن ب بعض القوانين لم تؤخذ فی 
الحسبان وسوف لن يکون هذا تفسيرا علمياء لمجرد أن نقول إننا لم نحل قضية 
كسب كامل السلطة. أرلأننا لم نتحول» فى الوقت المناسب» إلى العمل المسلح» أو 
نقوم بطرح تأكيدات مشابهة تتجاهل الصعوبات الفعلية أوالمطبات الموجودة فى 
أوضاع ذلك الوقت. وها لا يتعامل مع المسألة بشكل موضوعى كلياً. وهنا يجب 
علينا أن نتذكر ثانية كلمات لينين بأن الحقيقة دائما ملموسة. 

وكشف الاجتماع الموسع للجنة المركزية لعزبناء فى آب. أخطاءناء واخفاقاتنا 
الفعلية. وأشار إلى اثنتين منهاء على وجه الخصرص: فأولاًء عمل الحزب» بشكل 
جيد» فى رسم خطه السياسى. لكل الفترة التى أدت إلى كسب السلطةء جزئياء 
وأيضا أثناء ء الفترة الأولى من الحكومة الشعبية ومع ذلك. فإنه لمن الواضح 
اليوم أن خطنا من أجل كسب السلطة كليا والانتقال اعا تا 
الثورةء التى كانت ستمكننا من الوصول إلى الاشتراكية» لم يتم صياغتها بشكل 
كاف. فمنذ سنة ۱۹١١‏ قدم الحزب لأعضائه تدريباً عسكرياًء وبذل جهوده 
للحصول على أسلحة كافية للدفاع عن حكومة كنا واثقين بأن الشعب سيقيمها. 
ولکن لم یکن هذا کافیا. لأن نشاطنا فی هذا الاتجاه لم يكن مصحوباً بشئ» و 
الدعاية المستمرة والمنواصلة» وطرح موقف صحيحع من العمل العسكرى بالنسبة 
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للحركة الشعبيةء وكان هذا جوهريا بنذ المفاهيم المسكرية غير الصحيحة 
المنتشرة بشكل مشره لدى الطبقة العامة والوحدة الشعبية» وطرح المفاهيم 
الماركسية حول هذا المرضوع لتصل إلى عقول الناسء بشكل غير مشوه. وهنا 
يجب الاعتراف بأن العدو كان على العکس متاء نشطا باستمرار فى القوات 
اة 

تتعلم الشعرب من أخطائهاء وحزبناء كأحزاب الوحدة الشعبية الأخر تعلم 
الآن. دروسا عديدة. وتحليل هذه الدروس ليس كاملا الآن إذ ما زال التحليل 
مستمراء وهناك دروس كثيرة يجب استخلاصها وتعمميمها. وما زال الشعب 
التشيلى والطبقة العاملة مستمرا فى تعلم هذه الدروس» حتى يستوعب تجريته 
وتجربة الأحزاب والشعوب الأخرى وتجربة النضال والنظرية الثورية. . 

وأصبحت بعض الأسور واضحة. تقاما. فمن بين الأمور الأخرى» التى حازت 
عليها الوحدة الشعبية هى حقيقة صمودها أمام اختبار الهزية دون أن تفسع 
الطريق للانشقاق. فشكلت فى الوقت الحالى أفكاراً أكشر وضوحا وتحديدا عن 
طابع الثورة؛ والحاجة إلى التمييز بين مراحلهاء دون وضع الحواجز بين مزحلة 
وأخري» والحاجةء أيضا إلى تطوير سياسة العحالف الواسع» لتوحيد جميع القوى 
المعادية للفاشية والقوى غير الفاشية من فيهم المسيحيون الديقراطيون والقطاعات 
الديقراطية من الجيش - كل ذلك تحت شعار الإطاحة بالدكتاتورية وبناء ديمقراطية 
جديدة» وتشكيل حكومة شعبية مدنية عسكرية» تسلك الطريق» ثانية» من أجل 
التغيير نحو الاشتراكية. 

ففى الوقت الحالى أصبح الشعب التشيلى أكثر اقتناعا بأن الحرية لا مكن أن 
توجد كشئ فوق الطبقات. وهذا مفهوم طبقى» حارب من أجله الشعب» منذ أيام 
الحروب ضد الفاتحين الأسبان (۷31۲8 .)۸۲۵11٥141۸‏ فلا تهدف الطبقة العاملة 
تحرير ذاتهاء فقط؛ بل تسعى لتحرير المجتمع كله» فتحارب بشكل متواصل من 
أجل حرية الأغلبية الساحقةء وبشكل نهائى من أجل الجميع. وهنا لا يكن أن 
يقال بأن هذه السألة كانت تعالج» بشكل صحيسح» بكافة الطرق. خلال فثرة 
الحكومة الشعبية لفترة ثلاث سنوات. فكانت حكومتنا تعتبر تقدما رئيسيا على 
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طريق الديقراطية» فوسعت من حريات الشمب. وأعطت للمال حقوقا وفرصا لم 
يعرفوها من قبل» مشل الحق فى إدارة المشاريع التى يمملون فيها. وكان هذاء دون 
شك؛ من رصيد الحسكومة الشعبية. ولكنها ارتكبت غلطة خطيرة لسماحها لقوى 
الشورة المضادة بأن تتمتع بحرية غير محدودة تقريباء ولهذا اسعطاعت هذه الثررة 
المضادة أن تضع حدا نهائيا للحرية. 
دافعت الوحدة الشعبيةء وسا زالت تدافع عن الحكم التعددى*). الذى 
يعترف بالضمانات. أيضا للمعارضة» ما دامت قد بقيت ضمن إطار حدود القوانين 
المعتمدة شرعياء بواسطة الشعب» طبقا لمعايير الدرلة الشرعية. فندعم نحن 
الشيوعيين التشيليين هذاء بثبات وندافع عن مفهوم التعددية الذى لا مكان فيه 
للفاشية. ذلك الحكم الذى يرادف ال جرية. والذى يتئاقض مع الحرية. أو كما أعلن 
اجتماع جتنا المركزية الموسع» فإنه يجب على الشورة أن تعطى الشعب حرية 
كر ولا تعطى شيا لأعدائه. وعلمتنا تجربتنا المؤلة هذا. 
هناك مسألة واحدة أخيرة فقد كانت الشورة التشيلية» ولوقت طريل» قادرة 
٠‏ على التطورء دون اللجوء إلى السلاح؛ لیس» فقط. بغضل مجهردات شعهناء بل 
أيضا بفضل الظروف الدولية الجديدةء والتغييرات فى ميزان القوى العالمى. 
وحتى وقت قريب» تماما لم يكن الكشيرون يقدرون الأهمية التاريخية لشورة 
كشو بر ودور اتحاد الجسهوريات السوفيتية الاشتراكية» وبلدان المنظرمة 
الاشتراكبة وسياستها فى التعايش السلمى. وأظهرت. أحياناء الدفاعات عن 
الأعمال الحاسمة علامات العداء للسوفييت» وطرحت مفاهيم خاطئةء على سبيل 
المثالء سياسة الانفراج التى تعامل معها بعض الناس» على أساس أنها معيقة 
٠‏ لنضال الشعوب. واليوم» أصبع هناك تطور هائل من وجهات نظرهم. فاقتنموا 
بالحقائق . راليوم كما كنا فى الماضى» نعمتع بالدعم القوى من الاتحاد السوفيتى ` 
والعالم الاشتراكى. فانتشرت حركة التضامن مع الشعب التشيلى فى جميع أرجاء 
القارات. وتشارك فى هذه الحملة قوى ډيقراطية واسمةء ولكن ألبلدان الاشتراكية 


(*) تعدد الأحزاب (المترجم). 
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هى الأكشر دعماء دون شك» باستشناء الصين» مع الأسف» ومن الناحية الأخرى. 
فقد شهد العالم» خلال سنوات القمع الوحشى فى تشيلى» أحداثا مهمةء مشل 
انتصارات شعوب فيتنام وأنجولاء والإطاحة بالحكم الدکتاتورى الفاشى فى 
البرتغال» وانهيار الامبراطورية الاستعمارية البرتغالية» وسقوط الدكتاتورية فى 
اليونان. وتفسخ الفاشية فى أسبانيا. ولم يقدم هذا الفرصة لبعض من الشعب 
التشيلى» بل لكافة الشعب. لتشمين أهمية الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية. 
وأهمية الأمية البروليتارية والتضامن الأمى. فأقنعت هذه الأحداث جماهير الشعب 
التشيلى بأن العالم يسير إلى الأمام» وليس إلى الوراء. 

فبنى الشمب التشيلى ثقته بالنصر, اعتمادا على هذا وبالطبع اعتمادا على 
نضاله الخاص» قبل كل شيئ وسيسحق شعبنا الفاشيةء ويبنى نظاما ديقراطيا 
جديدا. وسيسلك» ثانيةء الطريق إلى الاشتراكيةء التى كان قد سلكها سابقاً فى 
زمن اللیئدی. 
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